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وتغيير  وتشكيل  بناء  فى  وحيوى  هام  بدور  الدراما  تقوم 
المفاهيم المختلفة داخل المجتمعات، خاصة وأن الدراما من 
الجمهور بشتى فئاته، وكثيراً ما  يقبل عليها  التى  المضامين الإعلامية  أكثر 
يرى الجمهور أن الدراما مرآة وانعكاس للواقع المجتمعى بإيجابياته وسلبياته 
من  يزيد  الدرامى  المضمون  لواقعية  الجمهور  إدراك  فإن  وبالتالى  المختلفة، 
احتمالات التأثير الذى قد ينجم عن متابعة المضامين الدرامية المختلفة، وما 
تحتويه من قيم ومفاهيم ومبادئ، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى ضرورة تحمل 
والمفاهيم  القيم  بث  فى  المجتمعية  مسئوليتهم  عليها  والقائمين  الدراما 
الإيجابية بشكل كبير، ومحاولة تقديم الحلول الفعالة للعديد من المشاكل 

المجتمعية.
وتقدم الدراسات الإعلامية التى اهتمت بتحليل دور الدراما المصرية فى تشكيل 
وتغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الدليل على العديد من النماذج الدرامية 
الناجحة التى استطاعت تغيير ليس فقط المفاهيم والقيم، وإنما أيضاً نجحت فى تغيير 
القوانين، حيث نجد فيلم “أريد حلًا” الذى أثار قضية جوهرية فى حق المرأة المصرية وهى 
قضية بيت الطاعة وأدى إلى تعديل أحد أهم قوانين الأحوال الشخصية، كما نجد أيضاً 
فيلم “كلمة شرف” الذى بدوره أدى إلى تغيير القوانين الخاصة بخروج السجين لزيارة أهله 
بضوابط معينة، وفيلم “678” الذى ساعد على تفعيل عقوبات التحرش، ومن قبلهم 
فيلم “جعلونى مجرماً” الذى تلاه إصدار قانون بالإعفاء من السابقة الأولى من الصحيفة 

الجنائية للمخطئ لمساعدته فى بدء حياة جديدة دون خوف من لوم المجتمع.   

دور الدراما الاجتماعية المصرية
 فى تغيير المفاهيم الاجتماعية

علام  يون بكلية الإ ذاعة والتليفز مدرس الإ

 جامعة القاهرة

اه�ي  ن إ�ب د. داليا ع�ث

مقدمة الدراسة:

)دراسة حالة: مسلسل ليه لأ “مفهوم الاحتضان”(
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كمــا تقــوم الدرامــا المصريــة أيضــاً بــدور هــام فــى تغييــر العديــد مــن المفاهيــم والصــور النمطيــة 
مثــل: تغييــر النظــرة الدونيــة للمــرأة ودورهــا فــى المجتمــع بشــكل عــام، وتغييــر النظــرة الســلبية للمــرأة 
المطلقــة، وكذلــك النظــرة إلــى عمــل المــرأة وتقديــم النمــاذج الناجحــة لهــا، بالإضافــة إلــى تغييــر 
النظــرة إلــى العديــد مــن الفئــات المهمشــة داخــل المجتمــع، ومــن المفاهيــم الهامــة فــى المجتمــع 
المصــرى التــى تناولتهــا الدرامــا مؤخــراً بشــكل مختلــف مفهــوم “الاحتضــان” والتمييــز بينــه وبيــن 

مفهــوم “التبنــى” الــذى لا يتســق مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية.
حيــث حاولــت الدرامــا مســبقاً تقديــم صــورة “الطفــل مجهــول النســب” بطريقــة تســتدر عطــف 
المشــاهد مــرة، وتســتفزه وتحفــزه ضــده مــرة أخــرى، مثــل فيلــم “العــذراء والشــعر الأبيــض”، ومسلســل 
“للعدالــة وجــوه كثيــرة”، ومسلســل “أولاد الشــوارع”، ورغــم اختــاف طــرق المعالجــة الدراميــة لهــذه 
الأعمــال إلا أنهــا لــم تثــر جــدلًا واســعاً أو تــؤدى إلــى تغييــر مجتمعــى واضــح لصــورة هــذه الفئــة 

الهامــة.
حتــى جــاءت المعالجــة الدراميــة لمفهــوم الاحتضــان فــى مسلســل “ليــه لأ” لتقــدم صــورة مميــزة 
لأهميــة دمــج هــؤلاء الأطفــال فــى البيئــة الأســرية الطبيعيــة، ومســاعدة الجمهــور علــى تقبــل فكــرة 
احتضــان الأطفــال مــن قبــل الأفــراد غيــر المتزوجيــن أو مــن قبــل الأســر المختلفــة، كمــا عــرض 
المسلســل للصعوبــات والتحديــات التــى تواجــه مــن يفكــر فــى احتضــان طفــل، وأوضــح بعــض 
المفاهيــم المغلوطــة عــن خطــورة فكــرة الاحتضــان وآثارهــا علــى حيــاة الأم أو الأب المحتضــن، 

كمــا قــدم شــرحاً مبســطاً للإجــراءات الازمــة رســمياً لاحتضــان طفــل.
وأثــار المسلســل خــال وبعــد عرضــه نقــاش مجتمعــى واســع علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــى 
ووســائل الإعــام المختلفــة، وتصاعــد الوعــى والاهتمــام الإعامــى بالقضيــة، حتــى تحــول الأمــر 
إلــى ترجمــة حقيقيــة لتأثيــره علــى أرض الواقــع، بإعــان وزارة التضامــن الاجتماعــى فــى مصــر، 
والتــي تديــر شــئون ماجــئ الأطفــال ودور الرعايــة التابعــة للجمعيــات الخيريــة، عــن تلقيهــا  أكبــر 
عــدد - فــي تاريخهــا - مــن طلبــات الاحتضــان بعــد عــرض المسلســل، إذ تلقــت فــي غضــون 
أســابيع قليلــة مــن عــرض المسلســل أكثــر مــن 2500 طلــب احتضــان)1(، كمــا انطلقــت العديــد مــن 
صفحــات التواصــل الاجتماعــى لتــروج لفكــرة “الاحتضــان” مثــل : صفحــة مؤسســة “الاحتضــان 
فــى مصــر” علــى الفيســبوك، مؤسســة “يــا كفالــة” الخيريــة، بالإضافــة إلــى موقــع “وزارة التضامــن 
الإجتماعــى” الــذى يقــدم خدمــة “الأســر البديلــة” والتــى مــن خالــه تســتطيع التعــرف علــى شــروط 

وإجــراءات الاحتضــان والكفالــة بأنواعهــا المختلفــة.

مشكلة الدراسة: 
يختلــف تأثيــر الدرامــا علــى المجتمــع مــا بيــن الإيجابيــة والســلبية فــى العديــد مــن القضايــا 
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تغييــر  فــى  الدرامــى  الــدور  بخطــورة  الحالــى  الوعــى  ارتفــاع  ولكــن  المجتمعيــة،  والمشــكات 
المجتمعــات، ســاعد بشــكل واضــح علــى توجيــه أفــكار القائميــن علــى الأعمــال الدراميــة علــى 
التركيــز علــى الإيجابيــات وتقديــم العديــد مــن النمــاذج الرائــدة ومحاولــة رصــد عوامــل تطــور 
المجتمــع بشــكل كبيــر، ورغــم أن قضيــة “كفالــة الأطفــال” أو “الاحتضــان” ليســت بجديــدة إلا 
أن المعالجــة الدراميــة لمسلســل “ليــه لأ” ســاعدت علــى تحريــك الميــاه الراكــدة وأثــارت الحــوار 
المجتمعــى حــول أهميــة دور الأفــراد وليــس فقــط المؤسســات فــى المســاعدة فــى إعطــاء هــذه الفئــة 

الاهتمــام والدعــم المناســب.
لمفهــوم  الجمهــور  إدراك  تغييــر  فــى  الدرامــا الاجتماعيــة  الدراســة برصــد دور  اهتمــت  ولــذا 
“الاحتضــان”، بالتطبيــق علــى: مسلســل “ليــه لأ” لمعرفــة دوره فــى تغييــر مفهــوم “الاحتضــان” 
لــدى الأفــراد المتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن، ولــدى مــن لديهــم تجربــة فــى “احتضــان الأطفــال”. 
باعتبــاره أحــد المفاهيــم الاجتماعيــة الهامــة التــى تســاعد علــى تغييــر وتنميــة المجتمــع المصــرى، 
خاصــة فــى ظــل ارتفــاع نســبة تأخــر الــزواج، وارتفــاع أعــداد الأطفــال الذيــن هــم فــى حاجــة للكفالة، 

وكذلــك وجــود عــدد كبيــر مــن الأســر التــى تعانــى مــن عــدم الإنجــاب.

أهمية الدراسة: 
- تتمثــل أهميــة الدراســة فــى رصــد الــدور المجتمعــى للدرامــا المصريــة فــى تغييــر المفاهيــم 
المغلوطــة داخــل المجتمــع، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى كيفيــة تقديــم فئــة مهمــة داخــل المجتمــع 
وهــى فئــة “الأطفــال مجهولــى النســب”، خاصــة فــى ظــل الجهــود الواســعة ســواء الرســمية أو غيــر 
الرســمية فــى دعــم تلــك الفئــة مــن خــال العديــد مــن المؤسســات والحمــات الإعاميــة والتوعويــة.

- الســعى نحــو رصــد الصعوبــات والتحديــات التــى تواجــه الأســر أو الأفــراد الذيــن يقبلــون علــى 
احتضــان الأطفــال فــى الدرامــا وفــى الواقــع الفعلــى، مــن خــال رصــد نمــاذج حقيقيــة، مــا يســاعد 

علــى تقديــم الحلــول الفعالــة لتذليــل تلــك الصعوبــات.
- التعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور نحــو فكــرة الاحتضــان بشــكل عــام، ومــدى قبولهــم لتطبيــق 

الفكــرة شــخصياً.

أهداف الدراسة: 
1- رصــد مامــح المعالجــة الدراميــة المقدمــة “للأطفــال مجهولــى النســب”، وكذلــك لمفهــوم 

“الاحتضــان”.
فكــرة  عــن  المقــدم  الدرامــى  المضمــون  لواقعيــة  الجمهــور  إدراك  مــدى  علــى  التعــرف   -2

“الاحتضــان”.
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3- فهم اتجاهات الأسر أو الأفراد نحو مفهوم “الاحتضان”.
4- رصد التجارب الواقعية فى احتضان الأطفال، ومدى القبول المجتمعى لهذه التجارب.  
5- تقديــم اســتراتيجية مقترحــة لدعــم دور الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى فــى تغييــر مفهــوم 

“الاحتضــان”، وتشــجيع الأســر والأفــراد علــى تطبيــق الفكــرة.

 الإطار النظرى للدراسة:
 Cultivation theory اعتمــدت الدراســة فــى إطارهــا النظــرى علــى نظريتــى “الغــرس الثقافــى
والمســئولية الإجتماعيــة Social Responsibility theory”، باعتبارهمــا المداخــل النظريــة 

الأنســب لدراســة التأثيــر المجتمعــى للدرامــا.
نظرية الغرس الثقافى:

إن مفهــوم الغــرس الثقافــى أقــرب مــا يكــون جــزءاً مــن مفهــوم التنشــئة الإجتماعيــة، حيــث أن 
التفاعــل علــى مــدى فتــرة زمنيــة بيــن مصــادر المعرفــة والقيــم ونمــاذج الســلوك، يســاعد علــى 
فــى المحتــوى  لــه  أفــكاراً واتجاهــات وأنمــاط ســلوكية تتشــابه مــع مــا يتعــرض  الفــرد  اكتســاب 
الإعامــى، ويــزداد ذلــك التأثيــر فــى حالــة الدرامــا لأنهــا مــن أكثــر المضاميــن التــى يقبــل عليهــا 
الجمهــور بشــتى فئاتــه، بالإضافــة إلــى أن تقديــم تلــك القيــم والســلوكيات مــن خــال نمــاذج دراميــة 
تتشــابه فــى ظروفهــا الإجتماعيــة والنفســيىة مــع حيــاة الأفــراد تســاعد بشــكل أكبــر علــى اكتســاب 

القيــم والمفاهيــم والســلوكيات المقدمــة مــن خــال الدرامــا.
ويرجــع “ملفيــن دى فليــر” جــذور نظريــة الغــرس الثقافــى إلــى مفهــوم “والتــر ليبمــان” عــن الصــورة 
الذهنيــة، التــى تتكــون لــدى الجمهــور مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة، ســواء عــن أنفســهم أو 
عــن الآخريــن داخــل المجتمــع، وكثيــراً مــا تكــون هــذه الصــور الذهنيــة بعيــدة عــن الواقــع الفعلــى)2(. 
وقــد صــاغ “جربنــر وزمائــه” فــروض نظريــة الغــرس الثقافــى علــى النحــو التالــى)3(: وســائل 
الإعــام المرئيــة وعلــى رأســها التليفزيــون هــى الأقــوى تأثيــراً علــى الأفــراد، وتــؤدى الدرامــا دوراً 
بالــغ التأثيــر فــى غــرس المفاهيــم والقيــم الثقافيــة والمجتمعيــة فــى نفــوس المشــاهدين، كمــا يســعى 

التليفزيــون لاحتــواء الفجــوة بيــن قيــم ومعتقــدات وســلوك فئــات المجتمــع.
ومــن هــذا المنظــور اهتمــت دراســات الغــرس الثقافــى بثــاث قضايــا: تحليــل ودراســة مضمــون 
وتوزيــع الرســائل الإعاميــة، ودراســة الأنمــاط الســائدة للصــور الذهنيــة والســلوك الأكثــر تكــراراً 
فــى الرســائل الإعاميــة، ودراســة العاقــة بيــن التعــرض للرســائل الإعاميــة وإدراك الجمهــور 

للواقــع الإجتماعــى)4(.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن دراســة دور الدرامــا فــى تغييــر المفاهيــم والقيــم المجتمعيــة يتســق مــع 
فــروض نظريــة الغــرس الثقافــى، لفهــم الــدور الإجتماعــى للدرامــا، بالإضافــة إلــى تحليــل مــدى 
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إدراك الجمهــور لواقعيــة المحتــوى الدرامــى المقــدم عــن “الأطفــال مجهولــى النســب” وعــن مفهــوم 
“الاحتضــان”، بالإضافــة إلــى قيــاس مــدى تأثيــر المحتــوى الدرامــى علــى قيــم ومفاهيــم وســلوكيات 

الجمهــور.

نظرية المسئولية الإجتماعية:
ظهــرت هــذه النظريــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
 Hutchins( 1942 تعــود البدايــات الأولــى للنظريــة إلــى تشــكيل لجنــة حريــة الصحافــة عــام
Commission(، التــى أصــدرت تقريــراً حــول المســئولية الإجتماعيــة لوســائل الإعــام، حيــث 
أكــدت أن للإعــام مهــام ووظائــف إجتماعيــة فــى حيــاة الأفــراد، وأن المحتــوى الإعامــى لــه دور 
تربــوى وتوعــوى داخــل المجتمــع، وتقــوم النظريــة علــى أن ممارســة العمليــة الإعاميــة بحريــة 
قائمــة علــى الالتــزام بالمســئولية الإجتماعيــة، مــن خــال محاولــة تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة 

الفــرد ومصلحــة المجتمــع)5(. 
وقــد تطــورت نظريــة المســئولية الإجتماعيــة بســبب العديــد مــن التغيــرات المجتمعيــة مثــل: 
ارتفــاع نســبة التعليــم، وزيــادة اهتمــام الأفــراد بالقضايــا والشــئون العامــة والخاصــة، بالإضافــة إلــى 
ظهــور وتطــور العديــد مــن وســائل الإتصــال وظهــور وســائل الإعــام الجديــد بأشــكاله المختلفــة، 
وكذلــك بــروز الاهتمــام بحــدود حريــة الإعــام بوســائله المختلفــة فــى إطــار مفهــوم المســئولية 

الإجتماعيــة للإعــام.
وتعتبــر النظريــة تعديــاً لمبــادئ الحريــة الإعاميــة، ويلخــص “دينيــس ماكويــل”)6( المبــادئ 
الأساســية لنظريــة المســئولية الإجتماعيــة: بــأن وســائل الإعــام لديهــا التــزام نحــو المجتمــع بتحــرى 
الدقــة والمصداقيــة والموضوعيــة والتــوازن، ويأتــى الالتــزام بالحريــة المســئولة لوســائل الإعــام 
مــن خــال مجموعــة مــن القيــم والمعاييــر المهنيــة لتحقيــق المصلحــة العامــة للمجتمــع)7(، ومــن 
أهــم جوانــب التــوازن مراعــاة تمثيــل كل فئــات المجتمــع بشــكل واقعــى وموضوعــى، وتجنــب نشــر 
أو إذاعــة مــا يمكــن أن يــؤدى إلــى الفوضــى أو الجريمــة، أو يثيــر الأقليــات داخــل المجتمــع)8(.

داخــل  الإعــام  وســائل  وظائــف  علــى:  الإجتماعيــة  المســئولية  نظريــة  أبعــاد  تركــزت  ولــذا 
المجتمــع “السياســية والاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا”، وكذلــك معاييــر الأداء المهنــى التــى تحكــم 
ممارســة العمــل الإعامــى، والســلوكيات التــي ينبغــى مراعاتهــا مــن جانــب الإعامييــن لتحقيــق 

المســئولية الإجتماعيــة)9(.
كمــا أن مســئولية وســائل الإعــام لا تقــف فقــط عنــد مرحلــة تقديــم القيــم المجتمعيــة الإيجابيــة 
ومحاولــة تغييــر القيــم والمفاهيــم الســلبية أو المغلوطــة فــى المجتمــع، بــل إن لهــا دور كبيــر فــى 
تنميــة مفهــوم المســئولية الإجتماعيــة لــدى أفــراد المجتمــع، وحثهــم علــى القيــام بــدور فعــال داخــل 
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مجتمعهــم، باعتبارهــا أهــم أداة للتنويــر والتغييــر المجتمعــى.
وتهتــم الدراســة بمفهومــى الموضوعيــة والدقــة فــى نظريــة المســئولية الإجتماعيــة، حيــث يــرى 
تعلــق  مــا  إذا  الإعامــى، خاصــة  الواقــع  فــى  مفهــوم غيــر موجــود  الموضوعيــة  أن  البعــض 
المضمــون بالدرامــا التــى تقــدم وجهــة نظــر كاتبهــا وتقييمــه للواقــع المجتمعــى، وبالتالــى يصبــح 
الحديــث عــن المســئولية الإجتماعيــة لكتــاب الدرامــا والقائميــن عليهــا مــن أهــم القضايــا الإعاميــة 

فــى الوقــت الحالــى.
فبعــض النقــاد يــرون أن تقديــم صــورة معينــة للفئــات المختلفــة داخــل المجتمــع أو القيــم والمفاهيــم 
التــى يتضمنهــا المحتــوى الدرامــى، هــو حــق أصيــل لصنــاع الدرامــا، يتعلــق بحريــة الإبــداع الفنــى 
والإعامــى، ولكــن وفقــاً لنظريــة المســئولية الإجتماعيــة، فــإن الدرامــا عليهــا التــزام نحــو تقديــم 
القيــم والمفاهيــم المجتمعيــة بشــكل موضوعــى وصــادق ومتــوازن، بمــا يســاعد علــى تطويــر وتغييــر 

المجتمعات.
لأن الرســالة الإعاميــة رســالة راقيــة ومســئولة يتوجــب عليهــا خدمــة مصلحــة الفــرد والمجتمــع، 
وليــس فقــط الســعى نحــو الإثــارة والشــهرة والكســب المــادى، فالإعــام بشــكل عــام والدرامــا بشــكل 

خــاص لا ينبغــى أن تتحــول لمجــرد صناعــة ربحيــة، دون رســالة مجتمعيــة وتنمويــة واضحــة.  

الدراسات السابقة:
قامــت الباحثــة بمراجعــة الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة، والتــى تناولــت تأثيــرات 
الدرامــا علــى مســتوى تشــكيل وتغييــر القيــم والمفاهيــم المجتمعيــة، وكذلــك الدراســات التــى تناولــت 
دور الدرامــا فــى تغييــر بعــض الســلوكيات لــدى الفئــات المختلفــة مــن الجمهــور، ممــا ســاعد علــى 
بلــورة أفــكار الدراســة، والإطــار النظــرى لهــا، وكذلــك اختيــار المنهــج البحثــى وأداة جمــع البيانــات 

المناســبة لموضــوع الدراســة، وفيمــا يلــى عــرض لأهــم هــذه الدراســات: 
حيــث بينــت دراســة )الزيــود، 2019()10( أن الدرامــا تحتــل مكانــة خاصــة لــدى الجمهــور، وذلــك 
لقــدرة الأعمــال الدراميــة علــى التأثيــر فــى الجمهــور تأثيــراً غيــر مباشــر، كمــا أكــدت أيضــاً علــى 
ضرورة التزام الدراما بتحقيق أهداف إعام الدولة ومنها با شك، تعزيز القيم الإجتماعية الفضلى 
للأفــراد، حيــث إن تأثيــر مسلســل درامــى ناجــح يفــوق تأثيــر مئــات البرامــج والكتــب والمحاضــرات 
والخطب فى عقول الأفراد داخل المجتمع، وأوضحت نتائج الدراســة أن القيم الســلبية كانت أكثر 
حضــوراً مــن القيــم الإيجابيــة فــى المسلســات عينــة الدراســة التحليليــة، وكانــت الأدوار الرئيســية 
بالمسلســات هــى الأكثــر حمــاً للقيــم الإيجابيــة والســلبية مــن الأدوار الثانويــة، وأشــارت الدراســة 
أيضــاً إلــى أن تأثيــر الدرامــا قــد يتعــدى مرحلــة تقديــم أو ترســيخ القيــم إلــى تغييرهــا أو إدخــال قيــم 

جديــدة، معتمــدة علــى أســاليب الجــذب والتأثيــر المختلفــة التــى تملكهــا الدرامــا.
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وتتســق تلــك النتائــج مــع دراســة )غرابــة، 2010()11( التــى طبقــت علــى عينــة قوامهــا 300 
طالــب وطالبــة جامعييــن، والتــى أوضحــت أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن الأعمــال 
الدراميــة تؤثــر كثيــراً علــى اكتســاب القيــم الثقافيــة، وقليــل مــن العينــة يــرون تأثيرهــا محــدوداً، كمــا 
أكــدت النتائــج أيضــاً علــى قــدرة الدرامــا علــى تغييــر نمــط ســلوكيات المشــاهدين والتأثيــر فيهــم.
وكذلــك دراســة )أبــو طالــب، 2009()12( التــى بينــت أهميــة الدرامــا وتأثيرهــا علــى المشــاهد 
نظــراً لقربهــا الشــديد مــن الحيــاة، وأن أفامــاً عديــدة ســاهمت فــى قلــب المجتمــع رأســاً علــى عقــب، 
وأدت إلــى كســر حواجــز عديــدة كانــت تعتبــر أسســاً راســخة لا يمكــن تجاوزهــا، وبينــت النتائــج أن 
الوســيط المرئــى يعتبــر الأقــرب للواقــع، كمــا أكــدت علــى اهتمــام الدرامــا المصريــة بتقديــم قضايــا 

المجتمــع المصيريــة التــى تــؤرق شــرائح متعــددة مــن الجمهــور.
ودراســة )منتصــر وعبــد اللطيــف، 2017()13( التــى أكــدت علــى أن الدرامــا تعمــل علــى إحــداث 
التغيــر الإجتماعــى ودفــع المجتمــع إلــى التقــدم والتطــور وخاصــة إذا مــا تــم توجيههــا لخدمة أهداف 
التنميــة بالمجتمــع، حيــث بينــت النتائــج إن نســبة %73.2 مــن إجمالــى عينــة الدراســة، يــرون أن 
طبيعــة الأدوار التــى ظهــرت بهــا الشــخصيات داخــل المسلســات بالتليفزيــون المصــرى “أدوار 
ســلبية”، وهــو مــا يؤكــد مســئولية صنــاع الدرامــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــى نشــر العديــد مــن 
القيــم والمفاهيــم والســلوكيات الســلبية التــى قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى فئــات الجمهــور المختلفــة.

وأشــارت دراســة )الســيد، 2021()14( إلــى أن الأفــام والمسلســات الدراميــة قــد لا تعكــس بدقــة 
صــورة المجتمــع الــذى تتناولــه، حيــث تلعــب عوامــل الإثــارة والربــح المــادى دوراً هامــاً فــى إنتــاج 
الأعمــال الدراميــة، مــا يجعــل أهــم أهــداف صنــاع الدرامــا هــو توفيــر الترفيــة مــن خــال المحتــوى 
الدرامــى أكثــر مــن التركيــز علــى تقديــم القيــم وتغييــر المفاهيــم المجتمعيــة، وأوصــت الدراســة 
القائميــن علــى كتابــة الدرامــا التليفزيونيــة مراعــاة اســتخدام لغــة ومصطلحــات مناســبة وغيــر مبتذلــة 
فــى المسلســات التليفزيونيــة، بالإضافــة إلــى ضــرورة اهتمــام الجهــات الحكوميــة بإنتــاج الدرامــا 
وعــدم تــرك المجــال للقطــاع الخــاص فقــط، لضمــان إنتــاج درامــا هادفــة إلــى تطويــر المجتمــع 

وليــس فقــط اســتهداف الأربــاح.
واتفقــت النتائــج الســابقة مــع دراســة )بــدر، 2013()15( التــى أكــدت علــى دور وســائل الإعــام 
وعلــى رأســها التليفزيــون فــى بنــاء وغــرس وترســيخ القيــم المجتمعيــة، ومحاولــة تذليــل مــا قــد يؤثــر 

ســلباً علــى دورهــا فــى تشــكيل منظومــة القيــم الإيجابيــة بالمجتمــع.
وهــو مــا أكدتــه أيضــاً دراســة )مســعودان، 2015()61( التــى أوضحــت أن كثيــراً ممــا نســمعه أو 
نقــرؤه أو نشــاهده فــى وســائل الإعــام لا يخلــو مــن هــدف، ويعبــر عــن ذلــك علميــاً بأنــه مشــحون 
بالقيــم، والرســالة الإعاميــة بمختلــف أشــكالها تســتطيع أن تعمــل علــى إزالــة قيمــة مــن القيــم 

وتثبيــت أخــرى محلهــا.
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وجــاءت دراســة )أحمــد، 2007()17( لتؤكــد علــى الــدور الهــام للدرامــا فــى مجــال تغييــر وتعديــل 
القيــم المجتمعيــة، حيــث أثبتــت نتائجهــا أن معظــم القيــم والمفاهيــم المقدمــة فــى المسلســات عينــة 
الدراســة قــد تــم قبولهــا بنســبة %89.4 مــن إجمالــى عينــة الدراســة الميدانيــة مــن الشــباب، وهــى 
نســبة مرتفعــة علــى الرغــم مــن أن معظــم القيــم التــى تــم تقديمهــا كانــت ســلبية، واتضــح مــن النتائــج 
أن تدعيــم القيــم مــن خــال الســلوك جــاء بنســبة %61.41، وهــى النســبة الأكبــر ممــا يدعــم 
القيــم، فعنــد عــرض الســلوك يتأثــر المشــاهد أكثــر مــن مجــرد ترديــد القيمــة، وأوضــح 60.6% 
مــن عينــة الدراســة أن المسلســات “واقعيــة إلــى حــد مــا” فــى الترتيــب الأول، وأنهــا “واقعيــة” فــى 
المرتبــة الثانيــة بنســبة %16.4، مــا يؤكــد أهميــة الدرامــا فــى حيــاة المشــاهدين، وبالتالــى ضــرورة 

الاهتمــام بمــا تحتويــه الدرامــا مــن قيــم ومفاهيــم. 
كمــا بينــت دراســة )عبــد الله، 2019()18( أن الدرامــا الإجتماعيــة تلعــب دوراً هامــاً فــى تقديــم قيــم 
غريبــة أو دخيلــة علــى المجتمــع المصــرى، حيــث حللــت الدراســة مسلســل “ســابع جــار” وبينــت 
النتائــج أن المسلســل ابتعــد عــن الواقــع فــى طرحــه لحلــول تخــص العديــد مــن القضايــا المجتمعيــة 
الهامــة مثــل: قضيــة تأخــر ســن الــزواج لــدى الفتــاة، واســتباحة العاقــات الجنســية خــارج إطــار 
الــزواج، ورغــم أن المسلســل اعتبــر القيــم المطروحــة خاصــة بالطبقــة الوســطى، إلا أنــه تطــرف 
فــى العــرض والتنــاول وكان شــديد التعميــم، وابتعــد فــى طرحــه عــن الواقــع الاجتماعــى المصــرى 
بخصوصيــة نظامــه الطبقــى، كمــا أوضحــت النتائــج أن المسلســل عينــة الدراســة صــور كافــة 
العاقــات المشــوهة علــى أنهــا عاديــة وتحــدث فــى الســياق الخــاص بالحيــاة اليوميــة، كمــا وقــف 
الســياق الدرامــى موقــف المؤيــد ضمنيــاً لكثيــر مــن الســلوكيات الســلبية، مــا يجعــل المسلســل مغايــراً 

للواقــع الاجتماعــى المصــرى فــى كثيــر مــن الأحيــان.
واتفقــت النتائــج الســابقة مــع دراســة )غريــب، 2006()19( التــى بينــت أن مــن الأســباب التــى 
تجعــل الدرامــا محببــة للفــرد أنهــا تعكــس الصراعــات النفســية الداخليــة للإنســان وصراعاتــه مــع 
الآخريــن، وتقــدم العديــد مــن النمــاذج الرمزيــة والتجــارب الإنســانية، وتــرى الدراســة أن اختفــاء 
بعــض القيــم الإيجابيــة مــن الإطــار القيمــى للشــباب وظهــور بعــض القيــم الســلبية قــد يرجــع إلــى 
تأثيــر الدرامــا التليفزيونيــة، فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن المسلســات والأفــام الاجتماعيــة تتفــوق 
علــى ســائر الأعمــال الدراميــة الأخــرى بنســبة تفضيــل %25، وأوصــت الدراســة بأهميــة تدعيــم 
الدرامــا للقيــم الإيجابيــة بالســلوك أكثــر مــن تدعيمهــا بالقــول، وفــى الوقــت نفســه تجنــب تقديــم القيــم 

الســلبية مــن خــال الســلوك، لتفــادى التأثيــر الســلبى للتعــرض لهــذه الســلوكيات.
وفــى نفــس الســياق جــاءت دراســة )حــرب، 2019()20( التــى تــرى أن الدرامــا تســهم فــى عمليــة 
البنــاء القيمــى للإنســان، ولــذا يجــب أن تشــتمل علــى مضمــون جيــد وهــادف يعكــس القضايــا 
والمشــكات فــى المجتمــع، كمــا أن لهــا دور كبيــر فــى محاربــة العــادات والاتجاهــات الســلبية 
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بالمجتمــع واســتبدالها بقيــم وعــادات إيجابيــة.
ذو حديــن،  ســاحاً  التليفزيونيــة  الدرامــا  أن  التــى رأت   )21()2015 )تواتــى،  دراســة  وكذلــك 
فبإمكانــه أن يلعــب دوراً إيجابيــاً فــى المجتمــع، كمــا يمكنــه أن يــؤدى إلــى نتائــج ســلبية فــى 

المجتمــع مــن خــال مــا يبــث مــن قيــم ســلبية وغيــر أخاقيــة.
الدرامــا  تعكســها  التــى  الســلوكية  الأنمــاط  أن  إلــى   )22()2019 )نصــار،  دراســة  وأشــارت 
التليفزيونيــة المصريــة فــى الفتــرة الأخيــرة ركــزت علــى القيــم الســلبية والعاقــات الشــاذة والســلوكيات 
الغريبــة علــى مجتمعنــا، ورغــم ذلــك مــا زالــت تلقــى إعجــاب عــدد كبيــر مــن الجمهــور، كمــا بينــت 
النتائــج أن معظــم الســلوكيات التــى تــم رصدهــا بمسلســل “ســابع جــار” عينــة الدراســة جــاءت 
ســلبية، كمــا تبيــن أن الإنــاث عينــة الدراســة كــن الأعلــى فــى تبنــى الأنمــاط الســلوكية المســتحدثة 
مثــل “تبنــى تجميــد البويضــات للحفــاظ عليهــا”، وكان أهــم أســباب متابعــة المسلســل لــدى الشــباب 
عينــة الدراســة أنــه يعكــس نمــط مــن العاقــات الإجتماعيــة المتحــررة فــى المرتبــة الأولــى، يليــه أنــه 

نمــوذج للعاقــات الإجتماعيــة بيــن أفــراد الأســرة المصريــة فــى المرتبــة الثانيــة.
وأكــدت دراســة )طميــن، 2018()23( علــى أن للدرامــا القــدرة علــى تحقيــق بنــاء القيــم وتعليــم 
أفــراد المجتمــع أســلوب الحــوار وتغييــر ســلوك المجتمــع، ورغــم ذلــك فــإن الدرامــا فــى العالــم 
العربــى أظهــرت التمســك بالقيــم الاجتماعيــة والمبــادئ النبيلــة أمــراً غيــر واقعيــاً، أو يتــم تقديــم 
القيــم الإيجابيــة فــى إطــار مــن الوعــظ المباشــر والفــج، مــا ينفــر الجمهــور مــن القيمــة ويشــعره 
بعــدم واقعيتهــا، وبالتالــى يجــب تغييــر المنظــور التقليــدى للدرامــا بأنهــا صناعــة ترفيهيــة ربحيــة 
إلــى أنهــا صناعــة ثقافيــة مســتمرة، تحتــاج إلــى الدعــم مــن الفنانيــن الجاديــن والتعامــل مــع أعمالهــم 
باعتبارهــا فنــاً وثقافــة ومســاهمة فــى نشــر الوعــى مــن أجــل فهــم حقائــق الحيــاة واســتيعابها، مــن 

أجــل تحقيــق الأهــداف المأمولــة للمجتمــع.
وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )حميــد، 2019()24( التــى بينــت تأثــر نظــرة المبحوثــات العراقيات 
عينــة الدراســة للقيــم فــى المجتمــع بصــورة ســلبية جــراء تعرضهــن للمسلســات المصريــة بنســبة 
%51، كمــا أوضحــت أن القيــم المعروضــة فــى المسلســات المصريــة هــى قيــم غريبــة عــن 

المجتمــع العربــى بصــورة عامــة وتقــدم صــورة مشــوهة عــن المجتمــع المصــرى.
وكذلــك دراســة )نصــار، 2019()25( التــى بينــت أن الطابــع الســلبى هــو مــا يغلــب علــى القيــم 
التــى تقدمهــا الدرامــا التليفزيونيــة، وكشــفت النتائــج أن أغلبيــة عينــة الدراســة يــرون أن للدرامــا تأثيــر 
علــى القيــم الإجتماعيــة إلــى حــد مــا، كمــا انتقــد المبحوثــون الوضــع الحالــى للدرامــا المصريــة 
حيــث غــزت العقــول الكثيــر مــن القيــم الســلبية، وأصبحــت تتحكــم فــى ســلوكياتهم وأصبحــت 
مقبولــة اجتماعيــاً نتيجــة اعتيــاد الجمهــور علــى مشــاهدتها، وأوصــت بضــرورة وضــع اســتراتيجية 
لتطويــر أداء الدرامــا التليفزيونيــة لإنتــاج محتــوى درامــى يتبنــى الارتقــاء بالمشــاهد، ويتفــق مــع 
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عــادات المجتمــع.
أمــا دراســة )ســكالفينى، 2020()26( فقــد أثبتــت أن للدرامــا تأثيــر ســلبى قــد يــؤدى إلــى إيــذاء 
الــذات أو الآخريــن، نتيجــة لمحــاكاة المحتــوى الدرامــى وذلــك بســبب إدراك المشــاهد لواقعيــة 
المضمــون رغــم عــدم دقتــه أو تعبيــره عــن الواقــع الفعلــى فــى أغلــب الأحيــان، وأوضحــت النتائــج 
أن تقديــم الدرامــا للمواقــف الإجتماعيــة والشــخصية فــى ســياق درامــى مشــابه للواقــع، ومــن خــال 
شــخصيات دراميــة تتقــارب فــى ســماتها مــن الســمات الشــخصية للمشــاهدين يزيــد مــن إمكانيــة 

التأثيــر الدرامــى علــى المشــاهد.
وحــذرت دراســة )أبــو الســعود، 2015()27( مــن التأثيــر الســلبى للدرامــا علــى الســلوكيات، حيــث 
بينــت أن المسلســات المصريــة عينــة الدراســة اجتمعــت علــى أن أكثــر الطــرق اســتخداماً لحــل 
المشــكات هــى اســتخدام العنــف بنســبة %76.7، وهــو مــا يمثــل خطــورة كبيــرة علــى مجتمعنــا، 
كمــا ارتفــع عــدم التــزام المسلســات بأبعــاد المســئولية الإجتماعيــة والأخاقيــة والمهنيــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن نوعيــة القضايــا التــى تناولتهــا المسلســات عينــة الدراســة كانــت قضايــا اجتماعيــة 
بنســبة %100، إلا أن المعالجــة الدراميــة لهــا كانــت فــى مجملهــا ســلبية وهــو مــا يؤكــد عــدم التــزام 

الدرامــا والقائميــن عليهــا علــى العمــل بأبعــاد المســئولية الإجتماعيــة للدرامــا التليفزيونيــة.
وليــس فقــط المجتمــع المصــرى الــذى تلعــب بــه الدرامــا دوراً هامــاً فــى مجــال تغييــر القيــم 
والمفاهيــم فقــد أشــارت دراســة )عبــد الله، 2018()28( إلــى تأثيــر الدرامــا الســودانية علــى المجتمــع، 
حيــث أظهــرت نتائجهــا أن الدرامــا الســودانية تتوافــق مــع القيــم والأخــاق المجتمعيــة، كمــا أكــدت 
علــى أن الدرامــا الســودانية لهــا دوراً فــى معالجــة المشــاكل الإجتماعيــة كالــزواج والطــاق وقضايــا 
الأطفــال، كمــا ثبــت صحــة الفــرض الرئيســى للدراســة القائــل بــأن “الدرامــا التليفزيونيــة )حكايــات 
ســودانية( تــؤدى دوراً فعــالًا فــى عمليــة التغييــر الاجتماعــى، وكذلــك اتفــق أغلبيــة عينــة الدراســة 
الميدانيــة علــى تلقــى المسلســل عينــة الدراســة للــرواج فــى المجتمــع الســودانى، وارتفــاع نســبة 

القبــول المجتمعــى للقيــم االتــى يطرحهــا.
كذلــك الأمــر فــى المجتمــع التركــى، حيــث أشــارت دراســة )أيبيــك وزمائــه، 2016()29( إلــى 
أهميــة دور الدرامــا التليفزيونيــة فــى الترويــج للمجتمــع التركــى والتطــور القيمــى والحضــارى بــه، 
مــن خــال عــرض نمــوذج متحضــر ومتقــدم للمجتمــع، واســتغال أماكــن التصويــر والمناطــق 
الإقتصاديــة  المتغيــرات  تقديــم  إلــى  بالإضافــة  التركيــة،  المسلســات  فــى  لتوظيفهــا  المشــهورة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، التــى ســاعدت علــى تقديــم صــورة مــن الرفاهيــة والرومانســية الكبيــرة عــن 

المجتمــع التركــى.
وجــاءت دراســة )دونالــد وزمائــه، 2021()30( لتوضــح أهميــة الدرامــا فــى تقبــل مرضــى الإيــدز 
داخــل المجتمــع التنزانــى، كمــا بينــت النتائــج تأثيــر الدرامــا علــى رفــع مســتوى الوعــى والمعرفــة 
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لــدى الجمهــور عــن مــرض الإيــدز، وتغييــر اتجاهاتهــم نحــو المصابيــن مــن الشــعور بالخــوف إلــى 
الشــعور بالتعاطــف، كمــا عملــت الدرامــا علــى تغييــر اتجاهــات المصابيــن نحــو الشــعور بالخــزى 
والعــار المرتبــط بالمــرض، وتشــجيعهم علــى الإعــان عــن مرضهــم، بالإضافــة إلــى تجربــة أنــواع 

العــاج المقدمــة لهــم.
صــورة  تقديــم  فــى  الباكســتانية  الدرامــا  دور  تناولــت  فقــد    )31()2019 )ميهــرا،  دراســة  أمــا 
المــرأة الباكســتانية وأهــم مامــح الثقافــة الباكســتانية للمجتمــع الهنــدى، وأوضحــت النتائــج أن 
الدرامــا التليفزيونيــة نجحــت فــى تجــاوز الحــدود الدوليــة واللغــة واختــاف الثقافــات، لتكــون جســراً 
والجمهــور  الباكســتانية  الثقافــة  بيــن  المســافات  وتقريــب  الثقافتيــن  بيــن  المعرفيــة  الفجــوة  لســد 
الهنــدى، حيــث أشــارت النتائــج أن عينــة الدراســة مــن الإنــاث أصبحــن مهتمــات بشــراء المابــس 
الباكســتانية، حتــى أنهــم وجــدوا العديــد مــن عناصــر التشــابه بيــن الثقافتيــن فــى معالجــة قضايــا 
مثــل: التحيــز النوعــى، زواج الأطفــال، حريــة المــرأة، بينمــا كان الاختــاف فقــط فــى معالجــة 

موضــوع تعــدد الزوجــات. 
وكذلــك دراســة )أحمــد، 2012()32( عــن تأثيــر الدرامــا علــى المجتمــع الهنــدى، التــى بينــت أن 
للدرامــا دوراً كبيــراً فــى فــى التحــول الاجتماعــى والثقافــى للمجتمــع، حيــث ركــزت الدرامــا محــل 
الدراســة علــى حقــوق المــرأة فــى المســاواة فــى فــرص التعليــم والعمــل واختيــار شــريك الحيــاة، 
وتحديــد إذا مــا كانــت ترغــب فــى الإنجــاب مــن عدمــه، وتوقيــت الإنجــاب، كمــا أكــدت النتائــج أن 
الدرامــا قدمــت قضيــة تمكيــن المــرأة فــى المجتمــع الهنــدى بشــكل فعــال، كمــا بينــت أن تعــرض 
المــرأة للدرامــا يــؤدى إلــى التراكــم المعرفــى والتغيــر الســلوكى لديهــا، مــا يزيــد مــن مشــاركة المــرأة 

فــى عمليــة اتخــاذ القــرار داخــل المجتمــع.
اتجاهــات  علــى  الغربيــة  الدرامــا  تأثيــر  نتائجهــا  بينــت  التــى   )33()2017 )ياشــينج،  ودراســة 
الجمهــور اليابانــى نحــو معالجــة قضايــا المــرأة، مــن خــال تقديــم النمــاذج النســائية الغربيــة التــى 
تقــف نــداً بنــد للذكــور، بالإضافــة إلــى توجيــه الحديــث المجتمعــى فــى اليابــان نحــو مناقشــة العديــد 
مــن قضايــا المــرأة، مثــل التحــرش الجنســى فــى مجــال العمــل، ورفــع درجــة الوعــى حــول قضايــا 

التمييــز علــى أســاس الجنــس.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
- مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة اتضــح عــدم وجــود دراســات حــول معالجــة الدرامــا 
لموضــوع الدراســة “ مفهــوم الاحتضــان”، مــا يؤكــد أهميــة الدراســة الحاليــة باعتبــار أنــه مــن 

الهامــة. الجدليــة  المجتمعيــة  الموضوعــات 
- تبيــن الــدور الهــام الــذى تلعبــه الدرامــا التليفزيونيــة والســينمائية فــى تقديــم النســق القيمــى 
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والمفاهيــم المجتمعيــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى قــدرة الدرامــا علــى تعديــل وتغييــر بعــض القيــم 
والمفاهيــم الســلبية داخــل المجتمــع.

- تبيــن أن الدرامــا الاجتماعيــة المصريــة تعانــى مــن كثيــر مــن الانتقــادات، بخصــوص مــا 
تقدمــه مــن قيــم وســلوكيات ســلبية قــد لا تتفــق مــع المجتمــع المصــرى، ولا تعكــس حقيقتــه بشــكل 
واقعــى، وبالتالــى ازديــاد احتمــالات التأثيــر الســلبى للدرامــا علــى قيــم وســلوكيات الجمهــور داخــل 

المجتمــع.
- اتضــح أنــه رغــم اختــاف الثقافــات والمجتمعــات، يظــل للعمــل الدرامــى قــوة كبيــرة فــى التأثيــر 
والتغييــر وغــرس القيــم والمفاهيــم لــدى الأفــراد والجماعــات، وبالتالــى فاســتغال تلــك القــوة الناعمــة 

يعــد ســاحاً ثقافيــاً وتوعويــاً فــى منتهــى الخطــورة.
- اتضــح التأثيــر الكبيــر للدرامــا الوافــدة ســواء كانــت مدبلجــة أو أجنبيــة بشــكل مباشــر علــى 
نشــر العديــد مــن المفاهيــم الثقافيــة المختلفــة، وكذلــك بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال توظيــف 
العديــد مــن الأفــكار والقيــم والمفاهيــم الوافــدة فــى الدرامــا المحليــة لتصبــح مســخاً مــن الدرامــا 
الأجنبيــة، وللأســف تســاعد بشــكل أكبــر علــى اعتيــاد الجمهــور علــى مثــل هــذه القيــم التــى تأتــى 

فــى أغلبهــا ســلبية.
أيضــاً،  الثقافــى  الانتشــار  ونظريــة  الثقافــى  الغــرس  نظريــة  الدراســات  معظــم  اســتخدمت   -
بالإضافــة إلــى نشــر الأفــكار المســتحدثة عنــد الحديــث عــن تقديــم قيــم ومفاهيــم جديــدة داخــل 

الدرامــا، لقيــاس مــدى تبنــى المشــاهد لتلــك القيــم والمفاهيــم.
- تبيــن اعتمــاد الدراســات علــى المنهــج الوصفــى التحليلــى فــى دراســة الدرامــا، وعلــى المنهــج 
المســحى عنــد دراســة الجمهــور، ونــدرة اســتخدام المنهــج الكيفــى رغــم أهميتــه للوصــول لفهــم أعمــق 

للمفاهيــم والقيــم محــل الدراســة.

تساؤلات الدراسة:
1-  ما مامح المعالجة الدرامية التى قدمها مسلسل “ليه لا” لمفهوم “الاحتضان”؟

2- ما مدى إدراك الجمهور لواقعية المضمون الدرامى المقدم فى المسلسل محل الدراسة؟
3- ما اتجاهات الجمهور نحو فكرة “احتضان الأطفال”؟

4- ما الصعوبات والتحديات التى تواجه من يفكر فى “احتضان الأطفال”؟
5- ما أهمية توظيف الدراما فى تغيير المفاهيم الإجتماعية؟
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الإطار المنهجى للدراسة:
- نوع ومنهج الدراسة:

 تنتمــى الدراســة إلــى الدراســات الكيفيــة، التــى تعتمــد علــى المنهــج الكيفــى فــى فهــم وتحليــل دور 
الدرامــا الإجتماعيــة فــى تغييــر المفاهيــم المجتمعيــة، مــن خــال دراســة حالــة لمتابعــى المسلســل 
الإجتماعــى )ليــه لأ( الــذى عالــج قضيــة “احتضــان الأطفــال”، وذلــك لمــا للتحليــل الكيفــى للبيانــات 
مــن قــدرة علــى الوصــول إلــى نتائــج أكثــر عمقــاً لفهــم دور الدرامــا فــى التأثيــر علــى إدراك الأفــراد 

وتبنيهــم للعديــد مــن المفاهيــم الإجتماعيــة.
- عينة الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى عينــة عمديــة مــن متابعــى مسلســل “ليــه لأ”، قوامهــا 50 مفــردة مقســمة 
إلــى 5 مجموعــات:

 - مجموعتان من غير المتزوجين مقسمة وفقاً للسن “35-25 سنة، أكثر من 35 سنة”. 
- مجموعتان من المتزوجين مقسمة وفقاً للسن “35-25 سنة، أكثر من 35 سنة”. 

- مجموعة تضم من لهم تجربة فى “احتضان الأطفال”.
- أداة جمع البيانات:

تــم  المركــزة focus group discussion، والتــى  النقــاش  تــم الاعتمــاد علــى مجموعــات 
إجراؤهــا مــع )5( مجموعــات مــن مشــاهدى مسلســل “ليــه لأ”، مقســمة كمــا يوضــح الجــدول 

التالــى:
جدول يوضح توزيع مجموعات النقاش المركزة

المجموعة العدد الحالة الإجتماعية السن التاريخ المكان المدة الزمنية

الأولى 10 متزوجين 35-25 5 نوفمبر 2021 Zoom meetings 60 دقيقة

الثانية 10 متزوجين أكثر من 35  9 نوفمبر 2021 55 دقيقة

الثالثة 10 غير متزوجين 35-25 14 نوفمبر 2021 50 دقيقة

الرابعة 10 غير متزوجين أكثر من 35  19 نوفمبر 2021 55 دقيقة

الخامسة 10 الحاضنين  - 22 نوفمبر 2021 65 دقيقة

المجموع  50 285 دقيقة

* وقــد تــم الاكتفــاء بهــذا العــدد مــن المجموعــات نتيجــة الحصــول علــى كافــة المعلومــات التــى 
تحقــق أهــداف الدراســة.
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- دليل المناقشات المركزة:
مجهولــى  “الأطفــال  وصــورة  “الاحتضــان”،  مفهــوم  الاجتماعيــة  الدرامــا  قدمــت  كيــف   -1

النســب”؟
2- ما مامح المعالجة الدرامية فى مسسل “ليه لأ” لمفهوم “الاحتضان”؟
3- هل تعتقد أن مسلسل “ليه لأ” قدم صورة واقعية لتجربة “الاحتضان”؟

4- ما أهم المشكات التى طرحها المسلسل لمن يمر بتجربة “الاحتضان”؟ 
5- هل ناقشت موضوع المسلسل مع المقربين )العائلة- الأصدقاء- الزوج/الزوجة(؟

6- كيف ترى نسبة نجاح تجربة “الاحتضان” فى المجتمع المصرى؟
7- ما أهم الدوافع التى قد تشجع الأفراد أو الأسر على تجربة “الاحتضان”؟ 

8- هل ترى أن للدراما دوراً هاماً فى تغيير مفهوم “الاحتضان”؟
9- هل شجعك المسلسل بصورة شخصية على التفكير فى “احتضان طفل”؟

- إجراءات مجموعات النقاش المركزة:
قامــت الباحثــة بالتواصــل مــع المبحوثيــن عينــة الدراســة، لتوضيــح أهــداف الدراســة، وأكــدت أن 
بياناتهــم ســتظل ســرية، وأن المشــاركة تطوعيــة لغــرض البحــث العلمــى، واجتمعــت الباحثــة مــع 
المجموعــات عينــة الدراســة عبــر تطبيــق zoom، وذلــك مراعــاةً للإجــراءات الإحترازيــة المقترنــة 
بجائحــة كورونــا، وفــى بدايــة النقــاش رحبــت الباحثــة بالمشــاركين وأوضحــت أن لــكل مبحــوث 
الحــق فــى عــدم الإجابــة علــى أى ســؤال لا يشــعر بالراحــة فــى الــرد عليــه، وتــم تســجيل المناقشــات 

وتفريغهــا وتحليــل محتواهــا، حيــث اســتغرقت المقابــات إجمالــى )285( دقيقــة.

نتائج الدراسة: 
المفاهيــم  وتغييــر  تقديــم  فــى  المصريــة  الإجتماعيــة  الدرامــا  دور  ببحــث  الدراســة  اهتمــت 
الاجتماعيــة، مــن خــال دراســة حالــة عــن مسلســل “ليــه لأ” الــذى ناقــش مفهــوم “الاحتضــان”، 
واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب مجموعــات النقــاش المركــزة مــع )4( مجموعــات مــن مشــاهدى 
المسلســل، مقســمين وفقــاً للســن والحالــة الإجتماعيــة، بالإضافــة إلــى )مجموعــة واحــدة( ممــن 
قامــوا بتجربــة “احتضــان طفــل” بشــكل شــخصى، وتــم إدارة مجموعــات النقــاش مــن قبــل الباحثــة 
باســتخدام الدليــل الموحــد للنقــاش، مــع مراعــاة طــرح الأســئلة بطــرق مختلفــة، وإعطــاء كل مبحــوث 
الفرصــة للتعبيــر عــن رأيــه بحريــة، وإتاحــة الفرصــة للنقــاش والتعليــق علــى آراء المشــاركين فــى 

موضــوع النقــاش داخــل كل مجموعــة.
وســوف يتــم عــرض النتائــج الخاصــة بالدراســة وفقــاً للمحــاور المطروحــة فــى دليــل المناقشــات 

علــى النحــو التالــى: 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

795

المحــور الأول: كيفيــة تقديــم الدرامــا الإجتماعيــة المصريــة لمفهــوم “الاحتضــان”، وصــورة 
“الأطفــال مجهولــى النســب”:

بينــت النتائــج أن الدرامــا المصريــة لــم تــول اهتمامــاً كبيــراً بقضيــة الاحتضــان بشــكل عــام، رغــم 
أهميــة هــذه القضيــة داخــل المجتمــع، وحتــى فــى حــال تنــاول الموضــوع يأتــى فــى أدوار ثانويــة 
أو هامشــية، حيــث أشــارت إحــدى المبحوثــات: “المسلســات أو الأفــام اللــى بتهتــم بموضــوع 

الاحتضــان تتعــد علــى أصابــع اليــد”.
 كمــا انتهــت النتائــج إلــى أن الدرامــا الإجتماعيــة المصريــة قــد قدمــت مفهــوم “الاحتضــان” 
و”الأطفــال مجهولــى النســب”، مــن خــال المسلســات والأفــام بصــورة تغلــب عليهــا الســلبية 
عــن الإيجابيــة فــى المجمــل، فعلــى ســبيل المثــال قدمــت صــورة ســلبية عــن هــذه الفئــة فــى فيلــم” 
العــذراء والشــعر الأبيــض”، التــى وقعــت فيــه الطفلــة المحتضنــة فــى حــب الــزوج وحاولــت إغوائــه، 
كمــا قدمــت فيلــم “الخطايــا” نظــرة المجتمــع لمجهولــى النســب كرفــض الــزواج منهــم، وكذلــك الأمــر 
فــى مسلســل “للعدالــة وجــوه كثيــرة” حيــث أدعــى البطــل نســبه لأســرة متوفــاة ليهــرب مــن فكــرة أنــه 

مجهــول النســب، وعنــد انكشــاف أمــره يواجــه برفــض مجتمعــى مــن زوجتــه والمحيطيــن بــه.
وأشــار أغلبيــة المبحوثيــن عينــة الدراســة إلــى أن الدرامــا غالبــاً مــا كانــت تقــدم وجهــة نظــر 
المحتضــن وليــس الطفــل الــذى يتــم احتضانــه، حيــث جــاء علــى لســان أحــد المبحوثيــن: “الدرامــا 
دائمــاً بتقــدم الاحتضــان علــى أنــه حــل لحرمــان الســت مــن الإنجــاب مثــاً، لكــن مــش بتبيــن 
أهميــة وجــود أســرة حقيقيــة تهتــم وتربــى وتراعــى الطفــل ده اللــى ملهــوش ذنــب فــى الظــروف 

الــذى ولــد بهــا”.  
كمــا أكــد المبحوثــون أن الدرامــا ركــزت علــى الظــروف الغيــر آدميــة التــى يحيــا فيهــا هــؤلاء 
الأطفــال فــى الماجــئ وفــى الشــوارع بشــكل كبيــر، فيمــا لــم تهتــم بإبــراز بعــض الإيجابيــات التــى 

تتوافــر لهــم فــى دور الرعايــة وتقديــم النمــاذج الناجحــة مــن الأطفــال.
ــم تظهــر النتائــج أى اختــاف بيــن مجموعــات النقــاش الخمــس حــول طريقــة تقديــم الدرامــا  ول

المصريــة لمفهــوم الاحتضــان أو لصــورة مجهولــى النســب.  
ويمكــن تفســير النتائــج فــى ظــل اهتمــام الدرامــا وســعيها نحــو الإثــارة، وبالتالــى تقديــم النمــاذج 

الســلبية أكثــر مــن التركيــز علــى الإيجابيــات.   
كمــا تتســق النتائــج مــع الدراســات الســابقة التــى أكــدت علــى غلبــة الجانــب الســلبى فــى القيــم 
والســلوكيات المقدمــة مــن خــال الدرامــا الإجتماعيــة المصريــة، بالإضافــة إلــى نــدرة الدرامــا التــى 

قدمــت مفهــوم “الاحتضــان” محــل الدراســة.    
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المحور الثانى: مامح المعالجة الدرامية فى مسسل “ليه لأ” لمفهوم “الاحتضان”:
بينــت النتائــج أن المعالجــة الدراميــة فــى المسلســل محــل الدراســة، جــاءت بشــكل عــام مميــزة 
ومختلفــة حيــث عالجــت مفهــوم الاحتضــان فــى إطــار اجتماعــى إيجابــى، بالتركيــز علــى الــدور 
الإيجابــى لــدور الرعايــة فــى حمايــة وتربيــة الأطفــال، بالإضافــة إلــى التركيــز علــى قبــول المــدارس 
لفكــرة الاحتضــان، وكذلــك تقديــم القبــول المجتمعــى للفكــرة بشــكل أكبــر مــن الرفــض، كمــا بينــت 
دور الدولــة ودور الرعايــة فــى الموافقــة علــى مــن ســيقوم بالاحتضــان فــى إطــار الاهتمــام برعايــة 
الطفــل، وكذلــك الاهتمــام بمتابعــة الظــروف التــى يحيــا فيهــا مــع الأســرة المحتضنــة بشــكل دورى.
ــة نوعيــة فــى الدرامــا للتركيــز علــى أن  ــر نقل حيــث أشــار أحــد المبحوثيــن: “المسلســل يعتب
الأطفــال مجهولــى النســب ليســوا مجرميــن أو مشــردين إنمــا هــم يتمتعــون بالبــراءة والطفولــة 
ويحتاجــون للرعايــة والاهتمــام ليصبحــوا مواطنيــن صالحيــن”، وأشــارت إحــدى المبحوثــات: 
“المسلســل مــن أفضــل المسلســات التــى قدمــت موضــوع الاحتضــان، أنــا حســيت بــأن الولــد 

فــى المسلســل ابنــى وكانــت مشــاعره حقيقيــة جــداً”.
وأضــاف آخــر: “مشــرفة دار الرعايــة كانــت طيبــة ومهتمــة بالأطفــال بشــكل كبيــر، وده كان 

مختلــف عــن العــادى إن دار الرعايــة بتمشــى بالقســوة والعقــاب للــولاد طــول الوقــت”. 
فــى  للتفكيــر  الســابقة  الدرامــا  عــن  أســباباً مختلفــة  قــدم  المسلســل  أن  أيضــاً  النتائــج  وبينــت 
“احتضــان طفــل” فالبطلــة بالمسلســل لــم تكــن عاقــراً أو كبيــرة فــى الســن بــدون أطفــال أو مطلقــة 
وتشــعر بالوحــدة أو أى أســباب أخــرى نمطيــة للتفكيــر فــى الاحتضــان، ولكنهــا شــعرت باحتيــاج 

الطفــل لمشــاعر الأمومــة، واحتياجهــا الشــخصى لوجــود الطفــل فــى حياتهــا.
أشــار أحــد المبحوثيــن: “كان جديــد إن أغلــب المحيطيــن بالبطلــة يتقبلــوا فكــرة احتضانهــا 
للطفــل وكمــان بيســاعدوها، حتــى أخوهــا اللــى كان معــارض هــو وزوجتــه إلا إنــه وقــف جنبهــا 

وتعامــل برفــق مــع الولــد”.
ولكــن اختلفــت نتائــج المجموعــات الأربــع الأولــى مــع نتائــج المجموعــة الخامســة “المحتضنــون 
بالفعــل” حيــث أشــار المبحوثيــن أن المسلســل رغــم أنــه قــدم بعــض الإجــراءات الرســمية الازمــة 
لاحتضــان إلا أنــه لــم يوضــح الصعوبــات التــى تواجــه مــن يفكــر بالاحتضــان بشــكل واقعــى، 

وكان رومانســياً فــى الكثيــر مــن أحداثــه.
وأكــدوا أنهــم لــم يمــروا بالتجربــة بشــكل ســهل وســلس كمــا حــدث فــى المسلســل، خاصــة فــى 
مرحلــة الإجــراءات الرســمية، وكذلــك فيمــا يخــص إدخــال الأطفــال للمدرســة ودمجهــم مــع الأطفــال 

الآخريــن.
حيــث أشــارت إحــدى الحاضنــات: “المسلســل كان حالــم أوى وغيــر واقعــى فــى بعــض أحداثــه، 

يمكــن ده عشــان يشــجع النــاس علــى الفكــرة، بــس الواقــع فعــاً أصعــب”.
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وأضــاف آخــر: “المسلســل عمــل حالــة إنســانية حلــوة ومختلفــة، والولــد كان أكثــر مــن رائــع، 
بــس فكــرة مســاعدة المقربيــن للبطلــة مــش واقعيــة، أنــا أخــدت وقــت كبيــر عشــان المحيطيــن 

بيــا يقتنعــوا بالفكــرة”.

لتجربــة  المقــدم  الدرامــى  المضمــون  لواقعيــة  المشــاهدين  إدراك  مــدى  الثالــث:  المحــور 
“الاحتضــان”:

بينــت نتائــج مجموعــات النقــاش اختــاف المجموعــات فــى إدراك واقعيــة المضمــون بشــكل 
واضــح وفقــاً للحالــة الإجتماعيــة، بينمــا لــم يكــن للســن أى تأثيــر علــى إدراك المبحوثيــن لواقعيــة 

المضمــون الدرامــى المقــدم بالمسلســل:
 حيــث أكــد المبحوثــون مــن المجموعــات غيــر المتزوجيــن مــن متابعــى المسلســل أن “المسلســل 
واقعــى ويعكــس الظــروف الحقيقيــة المحيطــة بفكــرة الاحتضــان”، ويمكــن تفســير تلــك النتيجــة 
فــى أن خبــرة غيــر المتزوجيــن بفكــرة التربيــة والرعايــة بالطفــل مــا تــزال قليلــة مقارنــة بمرحلــة مــا 

بعــد الــزواج.
 بينمــا وجــدت المجموعــات مــن المتزوجيــن فيمــا يخــص إدراكهــم لواقعيــة المضمــون المقــدم 

بالمسلســل محــل الدراســة أن المسلســل “واقعــى إلــى حــد مــا”.
 ومــن جانــب آخــر أكــد المبحوثــون مــن المجموعــة الخاصــة بالمحتضنيــن أن المسلســل “غيــر 
واقعــى بشــكل كبيــر”، وذلــك فيمــا يتعلــق بدافــع البطلــة لاحتضــان الطفــل، فهــم يــرون أنهــا شــابة 
وأمامهــا الفرصــة الكاملــة لتكــون أمــاً بشــكل طبيعــى، وهــذه الفئــة ليســت أكثــر الفئــات التــى تقبــل 
علــى فكــرة الاحتضــان، وكذلــك اختيــار الطفــل بطــل المسلســل جــاء مثاليــاً بشــكل صعــب أن 
يتحقــق فــى الواقــع، حيــث جــاء طفــاً مهذبــاً، قنوعــاً، مطيعــاً، وهــو مــا يصعــب تحققــه فــى الواقــع 
خاصــة فــى مثــل هــذه الســن الصغيــرة “7 ســنوات”، مــا ســاعد علــى حــب وتعلــق البطلــة بــه وكذلــك 

المشــاهدين، رغــم عــدم واقعيــة هــذا المضمــون. 
فقــد أشــار أحــد المبحوثيــن فــى مجموعــة الحاضنيــن: “المسلســل حلــو جــداً لكــن مــش بيشــبه 
الواقــع فــى كل التفاصيــل، هــو رومانســى أوى، كمــان الطفــل كان شــخصيته مثاليــة أوى، 

الحقيقــة غيــر كــده بــرده”. 
وأكــد آخــر: “شــخصية الطفــل فــى المسلســل كانــت جميلــة جــداً لدرجــة جعلتنــى أتمنــى أن 
يكــون أبنائــى مثلــه، لكــن الواقــع غيــر كــده خالــص، التربيــة صعبــة والــولاد عنيديــن وده 

الطبيعــى طبعــاً”.
وتتســق هــذه النتائــج مــع نتائــج المحــور الســابق عــن المعالجــة الدراميــة التــى قدمهــا المسلســل 

محــل الدراســة.
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المحور الرابع: أهم المشكات التى طرحها المسلسل لمن يمر بتجربة “الاحتضان”: 
أشــار أغلبيــة المبحوثيــن فــى المجموعــات عينــة الدراســة إلــى أن أهــم المشــكات والعقبــات التــى 

طرحهــا المسلســل لمــن يمــر بتجربــة “الاحتضــان” كانــت كالتالــى:
- صعوبة توفير مسكن مناسب لمعيشة الطفل مع المحتضن سواء كان فرداً أو أسرة.

- عــدم تقبــل أســرة المحتضــن وأقاربــه لوجــود الطفــل واندماجــه معهــم باعتبــاره فــرد غريــب عــن 
الأســرة، أو تحفظــاً مســبقاً نحــو أخاقياتــه وســلوكياته.

- روتينية الإجراءات الرسمية المتعلقة بتقديم طلب لاحتضان.
- نقــص فــرص الارتبــاط والــزواج لــدى المــرأة المحتضنــة، إذا لــم يتقبــل الطــرف الآخــر وجــود 

الطفــل.
- ضعــف خبــرة الأم المحتضنــة فــى التربيــة والتعامــل مــع الطفــل المحتضــن، خاصــة إذا لــم 

يســبق لهــا الإنجــاب.
- صعوبــة التعامــل مــع الطفــل ومصارحتــه بحقيقــة “جهــل نســبه”، بــدون التأثيــر الســلبى علــى 

حالتــه النفســية.
ولــم تظهــر أى اختافــات بيــن مجموعــات النقــاش فــى تحليــل المشــكات التــى طرحهــا المسلســل 

لمــن يمــر بتجربــة الاحتضان.
حيــث أشــار أحــد المبحوثيــن: “كان أصعــب مشــكلة لمــا أخــو البطلــة قالهــا محــدش هيرضــى 
يتجــوزك ومعاكــى ولــد مــش ابنــك ولا ابنــه”، وأضــاف آخــر: “موقــف زوجــة الأخ كان غريــب 
ليــه خايفــة مــن اختــاط الولــد بولادهــا مــع إنــه كان مهــذب جــداً”، وأشــارت إحــدى المبحوثــات: 
“كانــت أصعــب مشــاهد لمــا الطفــل بيســمع الــكام اللــى بيتقــال عليــه مــن وراه، وإنــه لقيــط، 
وفعــاً بيبقــى صعــب يتشــرح للطفــل فــى الســن الصغيــر ده حقيقــة وضعــه أو حياتــه الســابقة”.

ــة اضطــرت تكــذب وهــى بتســتكمل الإجــراءات وده  وجــاء علــى لســان مبحــوث آخــر: “البطل
ــط”. ــاً كان غل طبع

وتعكس النتائج اهتمام المبحوثين بمتابعة أدق التفاصيل التى مر بها الشخصيات بالمسلسل، 
وكذلــك يعكــس الاهتمــام بالأحــداث المقدمــة، لأهميــة القضيــة ولأنهــا تمــس قضيــة اجتماعيــة هامــة 

وتقدمها بشــكل مختلف.
كمــا تعكــس النتائــج تعاطــف المبحوثيــن بشــكل عــام مــع البطلــة والطفــل المحتضــن بشــكل 

واضــح. شــخصى 
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المحــور الخامــس: مــدى مناقشــة موضــوع المسلســل مــع الجماعــات المقربــة “الأســرة- 
الأصدقــاء”، أو مــن خــال مواقــع التواصــل الإجتماعــى:

بينــت نتائــج مجموعــات النقــاش اختافــاً بيــن المجموعــات محــل الدراســة، فــى مــدى مناقشــة 
موضــوع المسلســل وأفــكاره علــى النحــو التالــى:

- جــاءت مجموعــة غيــر المتزوجيــن فــى المرحلــة العمريــة )أكثــر مــن 35 ســنة( أكثــر مشــاركة 
لأفــكار المسلســل عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى، والأكثــر لمناقشــة موضــوع الاحتضــان مــع 
الأهــل والأصدقــاء، بينمــا ضعفــت مشــاركة مجموعــة غيــر المتزوجيــن فــى المرحلــة العمريــة 
)35-25 ســنة( لأفــكار المسلســل ســواء مــع الجماعــات المقربــة أو مــن خــال مواقــع التواصــل 

الإجتماعــى.
- بينمــا لــم يتــم رصــد أى اختــاف بيــن مجموعــة المتزوجيــن فــى المرحلــة العمريــة )أكثــر مــن 
35 ســنة( ، ومجموعة المتزوجين )35-25 ســنة( ، حيث كانت نســبة مشــاركة ومناقشــة أفكار 

المسلســل متوســطة ســواء مــع الأصدقــاء أو مــن خــال مواقــع التواصــل الإجتماعــى.
- أمــا مجموعــة المحتضنيــن فكانــوا بشــكل عــام المجموعــة الأكثــر مشــاركة لأفــكار المسلســل 

عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى، ومناقشــة فكــرة الاحتضــان مــع الجماعــات المقربــة.
ويمكــن تفســير النتائــج الســابقة بــأن اهتمــام مجموعــة المحتضنيــن بشــكل شــخصى بالقضيــة 
جعــل نســبة تفاعلهــم الإيجابــى حــول المسلســل أكبــر مــن غيرهــم مــن المجموعــات، يليهــم فــى 
الاهتمــام مجموعــة غيــر المتزوجيــن )أكثــر مــن 35 ســنة( وهــى الفئــة التــى انفعلــت بظــروف 
الشــخصية الرئيســية بالمسلســل )نــدى( التــى تأخــر قــرار زواجهــا وشــعرت باحتياجهــا لمشــاعر 
الأمومــة مــع قربهــا مــن الطفــل )يونــس(، وبالتالــى فــإن تشــابه الظــروف بيــن الشــخصية الدراميــة 
والمبحوثيــن زاد مــن فــرص التفاعــل والاندمــاج مــع الشــخصية الدراميــة والدفــاع عــن مواقفهــا.

أمــا مجموعــة غيــر المتزوجيــن )35-25 ســنة( فهــى مرحلــة بهــا اهتمــام شــخصى بتكويــن 
أســرة بشــكل طبيعــى، وبالتالــى ففكــرة الاحتضــان ليســت مــن أولويــات تفكيــر المبحوثيــن فــى 
هــذه المجموعــة، ولذلــك فرغــم إعجابهــم بالمسلســل ومتابعتهــم لــه، إلا أن مســتوى مناقشــة أفــكار 

المسلســل كانــت الأقــل بيــن جميــع المجموعــات.
 مــا يعنــى أن المرحلــة العمريــة والحالــة الإجتماعيــة، كانــا متغيــران مؤثــران علــى الاهتمــام 

بمناقشــة أفــكار المسلســل بشــكل عــام.
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المحــور الســادس: رؤيــة المشــاهدين لمــدى نجــاح تجربــة “الاحتضــان” فــى المجتمــع 
المصــرى:

بينــت النتائــج اختــاف مجموعــات النقــاش فــى رؤيتهــم لمــدى نجــاح تجــارب “الاحتضــان” فــى 
مصــر:

- حيــث أجمعــت مجموعــات النقــاش الأربــع )المتزوجيــن- غيــر المتزوجيــن( علــى أن تجربــة 
الاحتضــان فــى مصــر، تجربــة رائــدة وأنــه مــن الهــام التركيــز الإعامــى علــى الترويــج والتشــجيع 
علــى فكــرة الاحتضــان، مــن خــال الدرامــا ومــن خــال البرامــج الإعاميــة المختلفــة، وأكــد أغلبيــة 
المبحوثيــن علــى أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــى تواجــه فكــرة الاحتضــان فــى مصــر، منهــا 
تغييــر نظــرة المجتمــع عــن النظــرة النمطيــة للأطفــال مجهولــى النســب باعتبارهــم “أولاد شــوارع”.

 حيــث أشــار أحــد المبحوثيــن: “أنــا ســعيد جــداً إن بعــد عــرض المسلســل صفحــات كثيــرة علــى 
الفيــس بــوك اهتمــت بالقضيــة وكمــان فــى البرامــج، وده مهــم عشــان تأكيــد أن الفكــرة مــش 

صعبــة، بالعكــس تشــجع النــاس علــى تنفيذهــا”.
- كمــا أشــار العديــد مــن المبحوثيــن أن بعــض الآراء التــى شــاركوها مــع أصدقائهــم حــول 
فكــرة الاحتضــان قــد قوبلــت بالنقــد والتخويــف، وبالتالــى فــا زال فكــرة القبــول المجتمعــى مــن أهــم 

التحديــات التــى تواجــه “الاحتضــان” داخــل المجتمــع.
فقــد أشــارت إحــدى المبحوثــات: “لمــا قلــت لصاحبتــى إنــى بأفكــر فــى احتضــان طفــل، قالتلــى 
مــش هتقــدرى وصعــب عليكــى، وليــه تورطــى نفســك فــى المســئولية دى، اكفلــى اللــى يعجبــك 

بــس وهــو فــى دار الرعايــة، مــش فــى بيتــك”.
- أمــا بالنســبة لمجموعــة النقــاش الخاصــة بالمحتضنيــن، فقــد جــاء تقييمهــم معبــراً عــن تجاربهــم 
الشــخصية فــى “الاحتضــان”، حيــث وجــدوا أن التجربــة مــا زالــت فــى بدايتهــا، وأن الاهتمــام 
الإعامــى بالإعــان عــن النمــاذج الناجحــة للتجربــة هــو الأهــم، وأكــد المبحوثيــن أنــه لابــد مــن 
التقديــم الواقعــى للمشــكات والتحديــات التــى تواجــه فكــرة “الاحتضــان” داخــل المجتمــع المصــرى، 
كصعوبــة الإجــراءات الرســمية الســابقة لاحتضــان، وفكــرة رفــض الأهــل والأصدقــاء للطفــل 
المحتضــن، وكذلــك ضــرورة توفــر الإمكانيــات الماديــة والنفســية لــدى الشــخص أو الأســرة التــى 
تفكــر فــى الاحتضــان، لأن هنــاك الكثيــر مــن الحــالات التــى تتراجــع بعــد فتــرة وتعيــد الطفــل إلــى 

دور الرعايــة مــا يســبب ألمــاً نفســياً يصعــب عاجــه.
حيــث أشــارت إحــدى المبحوثــات: “أنــا شــفت بنفســى أطفــال بيرجعــوا تانــى الــدار لأن الأســرة 
مقدرتــش علــى ضغــوط المحيطيــن بهــم”، وأضافــت أخــرى: “لازم يكــون هنــاك وعــى لــدى مــن 
يفكــر فــى الاحتضــان بأنــه ســيتحمل مســئولية إنســان ليــس لــه أى ذنــب فــى الحيــاة، وكمــان 

لازم يكــون شــجاع كفايــة ليواجــه المجتمــع ويحمــى طفلــه بــكل مــا يســتطيع”.  
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وأشــارت إحــدى المبحوثــات: “أنــا واجهــت خــاف كبيــر مــع أهلــى وأهــل زوجــى عشــان يقبلــوا 
ابنــى المحتضــن، وكانــوا رافضيــن يزورونــا أو نزورهــم، وفضلنــا كــده فتــرة كبيــرة لحــد مــا تقبلــوا 

الموضــوع، الواقــع مــش ســهل أوى زى الدرامــا”.
وأضــاف أحــد المبحوثيــن: “والــدى ووالدتــى قالولــى إزاى تدخــل بيتــك طفــل غريــب عنــك، 
وإزاى هتديلــه مــن فلــوس ولادك، وده حقهــم مينفعــش تفــرط فيــه بالشــكل ده، لكــن أنــا فضلــت 

مصــر علــى موقفــى، لأنــى مقتنــع إنــى صــح”.
- كمــا بيــن المبحوثيــن مــن مجموعــة المحتضنيــن أن تغييــر الشــروط الخاصــة بالاحتضــان 
لكــى لا تقتصــر علــى الأزواج أو الأســر والســماح للأفــراد الغيــر متزوجيــن بالاحتضــان، قــد 
ســاعد علــى توســيع مجــال التجربــة، والمســاعدة علــى تحقيــق حلــم الكثيريــن فــى الحصــول علــى 
طفــل، وأضــاف المبحوثــون أن تبســيط الإجــراءات الرســمية الســابقة لاحتضــان مــن شــأنها دعــم 

وتشــجيع الكثيريــن علــى الفكــرة.
وتبيــن النتائــج بشــكل عــام أن تجربــة الاحتضــان فــى مصــر بــدأت فــى احتــال مكانــة واضحــة 
فــى الإعــام، باعتبارهــا قضيــة تنمويــة اجتماعيــة هامــة، ولابــد مــن التكامــل بيــن دور الدولــة 
والإعــام والجهــود الفرديــة فــى المجتمــع مــن أجــل دعــم الأســر المحتضنــة، وتغييــر الصــورة 

الســلبية عــن الأطفــال المحتضنيــن.

المحور السابع: أهم الدوافع التى قد تشجع الأفراد أو الأسر على تجربة “الاحتضان”: 
بينــت النتائــج اتفــاق مجموعــات النقــاش حــول الدوافــع التــى تشــجع الأفــراد أو الأســر علــى 

تجربــة الاحتضــان، ومــن أهمهــا:
- الشعور بالوحدة فى حال تأخر الزواج، كبر السن بعد زواج الأبناء أو سفرهم.

- عدم القدرة على الإنجاب، أو تأخر الإنجاب.
- الرغبة فى إيجاد أخ أو أخت فى حال إنجاب طفل واحد فقط.

- الرغبة فى تفريغ مشاعر الأمومة/الأبوة تجاه طفل فى حاجة إلى مشاعر البنوة.
- الإحساس بالمسئولية الإجتماعية نحو الأطفال المحتاجون للكفالة والاحتضان.

- وجــود حــالات ناجحــة بشــكل كبيــر فــى تجربــة الاحتضــان، ســواء التــى تظهــر علــى صفحــات 
التواصــل الإجتماعــى، أو مــن خــال الإعــام، التــى تعمــل علــى تشــجيع بعــض المتردديــن فــى 

إتخــاذ قــرار الاحتضــان.
- تشــجيع الزوج/الزوجــة وموافقتهــم علــى الدخــول فــى التجربــة، ومســاندة الأهــل والمقربيــن 

للمحتضــن عوضــاً عــن انتقــاده أو الابتعــاد عنــه.
ولم يكن لمتغير السن أو الحالة الإجتماعية أى تأثير على تغليب دوافع معينة عن غيرها. 
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المحور الثامن: مدى إدراك الجمهور لدور الدراما فى تغيير مفهوم “الاحتضان”:
أكــد المبحوثــون فــى مجموعــات النقــاش علــى أهميــة دور الدرامــا فــى تغييــر العديــد مــن المفاهيــم 

ومــن أهمهــا مفهــوم الاحتضان:
فــى تقديــم وتغييــر المفاهيــم  النتائــج علــى أهميــة دور الدرامــا بشــكل عــام  - حيــث أكــدت 
المبحوثــون بضــرورة  بشــكل خــاص، وطالــب  الإجتماعيــة، وفــى معالجــة مفهــوم الاحتضــان 
الدراميــة  الأعمــال  مــن  العديــد  مــن خــال  حــالات الاحتضــان وتحدياتهــا  تقديــم  فــى  التوســع 
الهادفــة، وكذلــك ضــرورة توضيــح الفــرق بيــن “التبنــى” و “الاحتضــان” باعتبارهمــا مصطلحــان 

مختلفــان.
حيــث أشــار أحــد المبحوثيــن: “الحقيقــة الدرامــا مهمــة لأنهــا بتقــدم موضوعــات كثيــرة مــن 
الواقــع وبتمــس مشــاكل المجتمــع، وأنــا شــخصياً فهمــت بعــض الشــروط والمتطلبــات لاحتضان 

مــن خــال المسلســل”.
وأضافــت إحــدى المبحوثــات: “أنــا تابعــت مبــادرات كتيــرة جــداً عــن الاحتضــان بعــد مسلســل 
“ليــه لأ” وده بيأكــد أهميــة الدرامــا فــى عــرض المشــاكل الموجــودة فــى المجتمــع وتقديــم 

حلــول ليهــا”.
المعالجــة  أهميــة  بشــكل خــاص، علــى  المحتضنيــن  فــى مجموعــة  المبحوثــون  أكــد  - كمــا 
الواقعيــة للقضايــا المجتمعيــة فــى الدرامــا، فالحــالات المثاليــة التــى تقــدم بالدرامــا، أو العكــس 
بتقديــم الحــالات البالغــة الســلبية يؤثــرون علــى الــدور الفعــال للدرامــا فــى التأثيــر علــى المجتمــع.

فقــد أشــار أحــد المبحوثيــن: “أنــا وزوجتــى واجهنــا العديــد مــن الإجــراءات الصعبــة فــى رحلتنــا 
لاحتضــان ابنــى، لكــن المسلســل قــدم الموضــوع بشــكل مبســط زيــادة عــن اللــزوم وغيــر 

واقعــى”.
وأكــدت إحــدى المبحوثــات: “الدرامــا غيــر أهميتهــا لكــن تقديــم نمــاذج واقعيــة أعتقــد هيكــون 
أكثــر تأثيــراً علــى تغييــر فكــرة النــاس عــن الاحتضــان، لأن مــا زال كتيــر مــن النــاس شــايفين 

إن ده كام أفــام وتمثيــل مــش واقــع خالــص”.
- كمــا أضــاف المبحوثــون أن فكــرة احتضــان طفــل لا تكــون فقــط بتأثيــر حماســى بعــد متابعــة 
مسلســل أو فيلــم، ولكــن هــو قــرار يحتــاج إلــى الكثيــر مــن التفكيــر، فالأمومــة أو الأبــوة طريــق 

شــاق، ومرحلــة التربيــة أصعــب بكثيــر مــن مرحلــة الحمــل والــولادة.
ولــذا ينبغــى علــى القائميــن علــى الدرامــا التعامــل بمنتهــى الحياديــة والدقــة عنــد معالجــة المفاهيــم 
الإجتماعيــة الحساســة كمفهــوم الاحتضــان، مــن خــال معايشــة الحــالات الحقيقيــة ونقــل تجربتهــم 

بشــكل أكثــر واقعيــة، متضمنــاً التحديــات التــى تواجههــم وتقديــم الحلــول المناســبة لهــا.
بالإضافــة إلــى ضــرورة اهتمــام الدرامــا بتغييــر الصــورة النمطيــة الســلبية عــن الأطفــال مجهولــى 
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النســب، باعتبارهــم فئــة كبيــرة وهامــة فــى المجتمــع، لهــا جميــع الحقــوق.

ــرة “احتضــان  ــى الاتجاهــات الشــخصية نحــو فك ــا عل ــر الدرام المحــور التاســع: مــدى تأثي
طفــل”:

اختلفــت الاتجاهــات الشــخصية لمجموعــات النقــاش محــل الدراســة نحــو فكــرة الاحتضــان علــى 
النحــو التالــى:

- تبيــن أن أغلبيــة المبحوثيــن فــى مجموعــة غيــر المتزوجيــن )35-25 ســنة( لديهــم اتجاهــات 
ضعيفــة نحــو احتضــان طفــل بشــكل شــخصى، ويــرون أن احتمــالات الــزواج وتكويــن أســرة بشــكل 
طبيعــى مــا زالــت متاحــة، كمــا بيــن البعــض ترددهــم فــى اتخــاذ قــرار الاحتضــان لأن المســئولية 
ســتكون كبيــرة فــى الرعايــة والتربيــة، فيمــا أكــدوا فــى نفــس الوقــت أن لديهــم اتجاهــات قويــة نحــو 
كفالــة الأطفــال فــى دور الأيتــام، وبيــن البعــض قيامــه بالمشــاركة فــى رعايــة الأطفــال بشــكل 

شــخصى مــن خــال العديــد مــن المؤسســات الخيريــة والتكافليــة.
حيــث جــاء علــى لســان أحــد المبحوثيــن: “أنــا أعتقــد إن الكفالــة كويســة وفيهــا ضغــوط أقــل، 

لأن مســئولية تربيــة طفــل مــش حاجــة ســهلة خالــص”.
وأكــدت أخــرى: “مــش هأنكــر إن المسلســل شــجعنى علــى الفكــرة لكــن بــرده مــش أى راجــل 
هيوافــق إنــه يتجوزنــى ومعايــا طفــل مــش مــن صلبــه، لســه الثقافــة الســائدة مــش بتســاعد”.

وأشــار أحــد المبحوثيــن: “أنــا شــايف إن الكفالــة بتــؤدى نفــس الــدور وممكــن الطفــل يقضــى 
يــوم مثــاً مــع الأســرة الكافلــة لــه، لكــن الحيــاة الكاملــة، صعبــة ومســئولية”. 

- بينمــا أظهــر المبحوثــون فــى مجموعــة غيــر المتزوجيــن )أكثــر مــن 35 ســنة( اتجاهــات 
شــخصية مرتفعــة نحــو فكــرة احتضــان طفــل خاصــة ممــن لا يرغــب فــى اتخــاذ قــرار الــزواج، وفــى 

نفــس الوقــت فــى احتيــاج للإحســاس بمشــاعر الأمومــة أو الأبــوة.
حيــث أشــارت إحــدى المبحوثــات: “الحقيقــة أنــا ممكــن أكــون مــش فــارق معايــا أتجــوز أو 
لأ، لكــن مــش متخيلــة نفســى أقــدر أعيــش مــن غيــر مــا أحــس بالأمومــة، وعشــان كــده أنــا 

اتحمســت جــداً لتجربــة الاحتضــان”.
وأكــدت أخــرى: “أحلــى مــا فــى الجــواز أصــاً هــو وجــود الأطفــال، كائــن صغيــر كــده بيديــك 
ــى فــى الدنيــا، وبيعتمــد عليــك ويحسســك بقيمتــك، ويديلــك مشــاعر وحنــان  كل الســعادة الل

غيــر طبيعــى”.
وأشــار أحــد المبحوثيــن: “أنــا شــخصياً بأفكــر احتضــن ولــد، يكــون ليــا ابــن وأخ وصاحــب، 

اتســند عليــه لمــا أكبــر فــى الســن، أنــا محتاجلــه زى مــا هــو محتاجلــى”. 
- بينمــا بينــت النتائــج أن مجموعــات المتزوجيــن ســواء )35-25 ســنة( أو )أكثــر مــن 35 
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ســنة( قــد اتفقــا فــى وجــود اتجاهــات متوســطة نحــو الاحتضــان، واتجاهــات قويــة نحــو الكفالــة فــى 
دور الرعايــة، وفســر المبحوثــون ذلــك بأنهــم لديهــم أســرة وأطفــال طبيعييــن، وبالتالــى فكــرة إدخــال 
طفــل مــع الأبنــاء خطــوة تحتــاج للتفكيــر، خاصــة فــى ظــل الضغــوط الإقتصاديــة والإجتماعيــة، 

وبالتالــى فــإن فكــر الكفالــة هــو الأقــرب للتطبيــق بالنســبة لهــم.
حيــث أشــار أحــد المبحوثيــن: “يمكــن لــو مكانــش عنــدى أطفــال كنــت أكيــد فكــرت فــى 
الاحتضــان، بــس أنــا بأحــاول أقــدم مشــاركة بســيطة للأطفــال دول مــن خــال الكفالــة المنتظمــة 

مــع إحــدى دور الرعايــة”.
وأشــارت إحــدى المبحوثــات: “أنــا شــايفة إن مشــاعر الغيــرة اللــى ممكــن تحصــل بيــن أولادى 
والطفــل المحتضــن هتكــون قويــة، الأخــوات الطبيعييــن بينهــم دايمــا قلــق واختافــات، مــا بالــك 

بقــى بطفــل غريــب يدخــل الأســرة”.
وذكــرت أخــرى: “يمكــن لــو أولادى أصغــر ســناً كنــت فكــرت فعليــاً فــى احتضــان طفــل صغيــر 

تانــى بحيــث يكبــروا مــع بعــض وميكونــش بينهــم أى مشــاعر غيــرة، ويكبــروا وهــم أخــوات”. 
- واتســاقاً مــع النتائــج الســابقة فقــد جــاءت اتجاهــات مجموعــة المحتضنيــن مرتفعــة نحــو فكــرة 
الاحتضان، حيث يرى المبحوثون أن الاحتضان فكرة إنســانية واجتماعية ودينية راقية، وتحقق 
أفــكار المســاواة والتكافــل والمســئولية الإجتماعيــة، وبيــن أغلبيــة المحتضنيــن أنهــم متحمســون 
لتكــرار التجربــة مــرة أخــرى مــع أطفــال آخريــن، ويــرون أن المشــاعر التــى يحصلــون عليهــا مــن 
أبنائهــم تســتحق عنــاء التجربــة ومواجهــة كل التحديــات فــى ســبيلها، وأكــد بعــض المبحوثيــن أنهــم 
جمعــوا بيــن أبنائهــم البيولوجييــن وأبنائهــم المحتضنيــن فــى عاقــة أخــوة ومحبــة، فــا يشــعر أيــا 

منهــم أنــه مختلــف عــن الآخــر فــى شــئ.
حيــث أشــار أحــد المبحوثيــن: “أنــا وزوجتــى مرينــا بصعوبــات فــى تقبــل الفكــرة مــن أهلنــا 
المقربيــن، لكــن بعــد فتــرة عرفــوا إننــا قادريــن علــى التحــدى ودعمونــا، الحقيقــة ابنــى المحتضن 

لا يقــل فــى غاوتــه ومحبتــه عــن ابنــى الــذى أنجبتــه”.
وأكــدت إحــدى المبحوثــات: “أنــا ربنــا حرمنــى مــن الإنجــاب بشــكل طبيعــى، وزوجــى رفــض 
تفاصيــل  فــى كل  فكــرة الاحتضــان، ودعمنــى وشــاركنى  الإنفصــال عنــى وشــجعنى علــى 
الإجــراءات واختيــار بنتنــا وتربيتهــا، هــى الآن 3ســنين وهــى أحلــى حاجــة فــى حياتنــا، وبنفكــر 

ــاً”.  نحتضــن أخــت لهــا قريب
وأشــارت أخــرى: “أنــا انفصلــت مــن 4 ســنوات بــدون أطفــال، واحتضنــت ابنــى مــن ســنتين، 
والحقيقــة أنــا حاســة إنــى عايشــة فــى ســعادة كاملــة، لأنــه بيدينــى كل حاجــة حلــوة، وطبعــاً 

عــاوزة قريــب أكــرر التجربــة مــرة تانيــة عشــان يبقــى لــه أخ أو أخــت”.
وتؤكــد النتائــج الســابقة علــى أن متغيــر الســن والحالــة الإجتماعيــة كانــا عامــان مؤثــران علــى 
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اتجاهــات المبحوثيــن نحــو فكــرة الاحتضــان فــى المجموعــات الأربــع الأولــى، بينمــا لــم يكــن عامــل 
الســن أو الحالــة الإجتماعيــة مؤثــراً فــى مجموعــة المحتضنيــن، فمنهــم المتــزوج ومنهــم غيــر 

المتــزوج.

مناقشة النتائج:
بعد عرض النتائج الخاصة بمجموعات النقاش المركزة يمكن استخاص النقاط التالية:

- ضعــف اهتمــام الدرامــا المصريــة بمعالجــة قضيــة الاحتضــان والأطفــال مجهولــى النســب، 
وتقديمهــم بنســبة أكبــر فــى صــورة ســلبية، مــا ينعكــس علــى تكويــن صــورة نمطيــة عــن هــؤلاء 
الأطفــال داخــل المجتمــع، بالإضافــة إلــى خلــق تحفظــات وتخوفــات مــن محــاولات دمــج هــؤلاء 

الأطفــال مــع الأســر الطبيعيــة مــن خــال الاحتضــان.
- أكــدت النتائــج أن مسلســل “ليــه لأ”، قــد ســاعد علــى تحريــك الميــاه الراكــدة وخلــق نقاشــاً 
مجتمعيــاً كبيــراً حــول فكــرة الاحتضــان، بالإضافــة إلــى إحيائــه للعديــد مــن المبــادرات التــى تبنتهــا 
فــى مجــال الاحتضــان وكفالــة  المدنيــة  المنظمــات  الدولــة أو وزارة التضامــن الإجتماعــى أو 
الأطفــال، مثــل: مبــادرة “الاحتضــان فــى مصــر” التــى بــدأت عــام 2018، أو مبــادرة “يــا كفالــة”، 

وغيرهــا مــن المبــادرات الرســمية وغيــر الرســمية.
- كمــا بينــت نتائــج مجموعــات النقــاش أن الحالــة الحماســية التــى خلقهــا المسلســل، يجــب أن 
يصحبهــا دراســة متأنيــة للفكــرة ككل ممــن يريــد تجربــة الاحتضــان، لأن المسلســل رغــم معالجتــه 
الدراميــة إلا أنــه لــم يعــرض لــكل المشــكات التــى قــد تواجــه الأســرة المحتضنــة، وبالتالــى فمــع 
ازديــاد المشــكات قــد تتخــذ الأســر قــراراً بإعــادة الطفــل إلــى دار الرعايــة مــا يؤثــر ســلباً علــى 
العمــر، وبالتالــى  قــد تســتمر معــه طــول  التــى  النفســية  العديــد مــن الأزمــات  الطفــل ويســبب 
لا ينبغــى اندفــاع بعــض الأفــراد نحــو الاحتضــان مــن دون دراســة، وقبــل التيقــن الكامــل مــن 

جاهزيتهــم نفســياً وماديــاً وعاطفيــاً.
- بينــت النتائــج اختــاف المجموعــات محــل الدراســة فــى إدراكهــم لواقعيــة المضمــون المقــدم 
إدراك  الســن عامــاً مؤثــراً علــى  يكــن  لــم  بينمــا  الاجتماعيــة  للحالــة  وفقــاً  “ليــه لأ”  بمسلســل 
واقعيــة المضمــون الدرامــى للمسلســل، فــكان الأكثــر إدراكاً لواقعيــة المضمــون )مجموعــات غيــر 
المتزوجيــن(، يليهــم فــى الترتيــب )مجموعــات المتزوجيــن(، وأقلهــم إدراكاً لواقعيــة المضمــون 
الشــخصية  الخبــرات  مــع  النتيجــة  تلــك  وتتســق  المحتضنيــن(،  )مجموعــة  للمسلســل  الدرامــى 

للمبحوثيــن عــن موضــوع المسلســل محــل الدراســة.
- اهتــم المسلســل بطــرح عــدد مــن المشــكات التــى قــد تواجــه مــن يفكــر فــى تجربــة الاحتضــان، 
الإجــراءات  الأســرة،  مــع  واندماجــه  المحتضــن  للطفــل  والمقربيــن  الأهــل  تقبــل  رأســها،  وعلــى 
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الروتينيــة لاحتضــان، والتأثيــر علــى فــرص الارتبــاط والــزواج لــلأم المحتضنــة فــى حــال عــدم 
زواجهــا قبــل الاحتضــان، ونقــص الخبــرة فــى تربيــة الأطفــال والتعامــل معهــم فــى حــال الأم 

العزبــاء.
- بشــكل عــام اهتــم المبحوثيــن فــى مجموعــات النقــاش عينــة الدراســة بمناقشــة ومشــاركة أفــكار 
المسلســل مــع الأهــل والأصدقــاء وعبــر صفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــى، وهــو مــا 

يؤكــد دور المسلســل فــى خلــق حــراك مجتمعــى حــول قضيــة الاحتضــان.
- أكــد المبحوثيــن أن تجربــة الاحتضــان فــى مصــر مــا زالــت فــى حاجــة إلــى دعــم وتفعيــل مــن 
وســائل الإعــام وغيرهــا مــن المؤسســات المعنيــة، لأنــه رغــم إعــان وزارة التضامــن الإجتماعــى 
عــن تلقيهــا لعــدد كبيــر مــن طلبــات الاحتضــان بعــد المسلســل، إلا أن التجربــة يتــم تقييمهــا بعــد 
مــرور فتــرة علــى قــرار الاحتضــان، حيــث يظهــر مــدى قــوة الاقتنــاع بالفكــرة والتمســك بهــا، كمــا 
أن التحــدى الأكبــر لنجــاح التجربــة مــا زال فــى فكــرة القبــول المجتمعــى لدمــج هــؤلاء الأطفــال مــع 

الأســر الطبيعيــة، “فالأطفــال مكانهــم البيــوت وليــس دور الرعايــة”)43(.
- كمــا بينــت النتائــج أهميــة دور الدرامــا فــى تغييــر المفاهيــم الإجتماعيــة المختلفــة وعلــى 
رأســها مفهــوم الاحتضــان، مــن خــال توضيــح الفــرق بيــن التبنــى “المحــرم شــرعاً” وبيــن الكفالــة 
والاحتضــان الــذى يتســق مــع الشــريعة الإســامية، بالإضافــة إلــى تقديــم دوافــع مختلفــة للمقبليــن 
علــى الاحتضــان، غيــر الدوافــع التقليديــة التــى قدمتهــا الدرامــا مســبقاً “عــدم القــدرة علــى الإنجــاب- 
الشعور بالوحدة”، لتصبح فكرة الاحتضان جزءاً من المسئولية الإجتماعية للفرد أمام مجتمعه، 
وكذلــك تقديــم صــورة إيجابيــة عــن الأطفــال مجهولــى النســب، مــن خــال عــرض نمــاذج إيجابيــة 

وناجحــة.
- اختلفــت اتجاهــات المجموعــات عينــة الدراســة نحــو تجربــة الاحتضــان بشــكل شــخصى، 
فرغــم وجــود اتجاهــات إيجابيــة بشــكل عــام نحــو فكــرة الاحتضــان إلا أن مجموعــات المتزوجيــن 
وغيــر المتزوجيــن قــد فضلــت تطبيــق فكــرة الكفالــة داخــل دور الرعايــة عــن الاحتضــان بنســب 
متفاوتــة، حيــث كانــت أكثرهــم حماســاً لاحتضــان مجموعــة غيــر المتزوجيــن )أكثــر مــن 35 ســنة( 
فــكان الســن هنــا عامــاً مؤثــراً علــى قــوة الاتجــاه الشــخصى، وكانــت المجموعــة الأكثــر إيجابيــة 
وقــوة فــى اتجاهاتهــا نحــو الاحتضــان هــى مجموعــة )المحتضنيــن(، الذيــن أكــدوا أنــه رغــم صعوبــة 

التجربــة إلا أنهــا تســتحق وأكــدوا علــى رغبتهــم فــى تكــرار الاحتضــان مــع أطفــال آخريــن.

اســتراتيجية مقترحــة لدعــم دور الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى فــى تغييــر مفهــوم 
“الاحتضــان”:

إن قضيــة الاحتضــان واحــدة مــن أهــم القضايــا المجتمعيــة فــى عصرنــا الحالــى، فــا نتصــور 
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فــى ظــل طفــرة التقــدم والتطــور والتنميــة المجتمعيــة أن يكــون لدينــا فئــة مهمشــة مــن الأطفــال 
لا يتوفــر لهــم البيئــة الطبيعيــة للتربيــة، وبالتالــى فــإن نشــر فكــرة الاحتضــان مــن أهــم المبــادرات 
المجتمعيــة التنمويــة التــى يجــب رعايتهــا ودعمهــا بشــكل رســمى وغيــر رســمى، وبنــاءاً علــى نتائــج 
الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة، تقتــرح الباحثــة عــدداً مــن النقــاط التــى قــد تســاعد علــى دعــم 
دور الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى فــى تغييــر مفهــوم الاحتضــان، ونشــر ثقافــة التكافــل 

المجتمعــى بشــكل واســع:
 تنفيــذ عــدد مــن الحمــات الإعاميــة لتوضيــح المفاهيــم الدينيــة والاجتماعيــة المتعلقــة -1

بموضــوع الاحتضــان والكفالــة والفــرق بينهــم وبيــن التبنــى.
الفئــة -2 الدرامــا الاجتماعيــة حــول هــذه  فــى  المقدمــة  النمطيــة   تأكيــد وتغييــر الصــورة 

 مــن الأطفــال، وتشــجيع الأســر والأفــراد علــى تقبــل دمجهــم داخــل المجتمــع بشــكل أكبــر، ســواء
بالكفالــة. بالاحتضــان أو 
 مســاعدة ودعــم الأســر أو الأفــراد المحتضنيــن نفســياً واجتماعيــاً، لمســاعدتهم علــى -3

تحمــل وتجــاوز الضغــوط الاجتماعيــة والأســرية عنــد اتخــاذ قــرار الاحتضــان.
 عــرض النمــاذج الإيجابيــة والناجحــة لاحتضــان، لتعديــل وتغييــر فكــرة الاحتضــان -4

داخــل المجتمــع.
 مســاعدة الأســر والأفــراد المحتضنيــن وتدريبهــم علــى التعامــل مــع الأطفــال، وتقديــم -5

 الطــرق التــى تســاعدهم علــى تربيــة أبنائهــم تربيــة إيجابيــة، وكيفيــة توضيــح حقيقــة وضعهــم بشــكل
لا يــؤذى الأطفــال نفســياً.
 رغــم أهميــة وجــود اشــتراطات لاحتضــان لضمــان حقــوق الطفــل المحتضــن، إلا أن -6

 تخفيــف وتبســيط بعــض الإجــراءات الرســمية ســيكون مــن شــأنه، توســيع ونشــر فكــرة الاحتضــان
علــى مســتوى أكبــر.
النفســيين -7 الأطبــاء  مــن  مجموعــة  يقدمهــا  التدريبيــة  الــورش  مــن  مجموعــة   توفيــر 

 والمتخصصيــن التربوييــن لشــرح طبيعــة الطفــل ومراحــل نمــوه لأن كثيــرا مــن الأســر لا يكــون
العــدد الأكبــر مــن المحتضنيــن. لديهــا أطفــال مــن قبــل وهــم 
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